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  المقدمة

یعرف القانون بصفة عامة بأنه مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعیة وتقترن بجزاء 
  .یكفل احترامها وتطبیقها

یعتبر كل من القانون والمجتمع والقانون ضرورة لا غنى عنها للفرد، فالإنسان كما أوضح 
الفلاسفة القدماء كائن اجتماعي بطبعه لا یستطیع أن یعیش إلا مع غیره في مجتمع، فهو لا 
یستطیع أن یعیش منفردا، بید أن الانسان لا یهتم عادة الا بمصالحه الخاصة ویسعى جاهدا الى 

ا حتى ولو كان ذلك على حساب غیره من افراد المجتمع، ومن اجل هذا یحاول دائما تحقیقه
الاستئثار بأكبر قدر من السلطة علیهم حتى یتمكن من تحقیق مصالحه المادیة أو نزواته 
الشخصیة، كحب السیطرة، وهذا یؤدي إلى تضارب المصالح وقیام حالة من الفوضى قد تؤدي 

أجل أن یستقیم أمر المجتمع كان لا بد من وجود قواعد ملزمة تنظم  ومن. إلى انهیار المجتمع
فالقانون یقوم أساسا على التوفیق بین . المصالح المتعارضة، وتحول دون قیام المنازعات

فلا . المصالح المتعارضة واقامة تسویة عادلة مرضیة للمصالح التي تثیرها العلاقات الاجتماعیة
  .دون ضوابط محددةیضحي بمصلحة في سبیل أخرى 

ویعني كل فرع من فروع القانون  ،متعددة ومتنوعةبین أفراد المجتمع العلاقات الاجتماعیة إن 
أما العلاقات التي تنشأ بین . فالقانون المدني ینظم العلاقات الخاصة. بتنظیم نوع من العلاقات

ون الدستوري بتنظیم الروابط بین الادارة والأفراد فیتولى أمر تنظیمها القانون الاداري، ویعني القان
  .الحكام والمحكومین

لمام بالقانون الدستوري في كافة أبعاده المختلفة أمر لا یمكن تناوله في سداسي لما كان الإ
من جزء ثان ، ویتعدى حدود إمكانیة الطالب وهو في مستهل دراسته القانونیة، لذا كان لا بد واحد

سناد السلطة، وهو موضوع هذه المطبوعة المتواضعة، التي للتطرق للنظم السیاسیة وكیفیات ا
  .ستتناول بالدراسة خمس محاور رئیسیة

السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة : یتناول المحور الأول تنظیم السلطات العامة في الدولة
  . من حیث التشكیل والتنظیم والاختصاصات
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السیاسیة من خلال كیفیة تولیة رئاسة الدولة، وفیه یظهر نظامین  وثانیهما یتعلق بالانظمة
  سیاسیین، النظام الملكي والجمهوري

أما المحور الثالث فهو یرتبط بالنظام الدیمقراطي، أین تكون السلطة بید الشعب، بعد نبذ نظام 
ي مباشر، ونظام سلطة الحاكم الفرد، وفي هذا النظام سنمیز بین أنواع هذا النظام، نظام دیمقراط

  دیمقراطي غیر مباشر أي نظام نیابي، ونظام دیمقراطي شبه مباشر

في حین یتعلق المحور الرابع بأهم الأنظمة السیاسیة السائدة في دول العالم، والتي تختلف 
فیما بینها من خلال علاقة السلطات فیما بینها، فتتوزع بین نظام رئاسي ونظام برلماني ونظام 

  .مجلسي

موضوعي الانتخابات والأحزاب السیاسیة، والتي من خلالهما تسند  فیتناولالمحور الأخیر أما 
  .السلطة للحكام

معرفة واضحة  نظام سیاسيكل هذا  اجمالا الغرض منه، هو تمكین الطالب من معرفة أي 
إزاء ، وكذا الوقوف على معرفة حقیقة مركزه  ابینهفیما وكاملة وقدرته على القیام بالمقارنة 

  . السلطة، أي على ماله من حقوق قبلها، وما علیه من التزامات نحوها
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 

 

  

وحتى تقوم . ، وهي الشعب، الاقلیم والسلطة السیاسیة ذات السیادةتقوم الدولة على أركان ثلاث
هذه الدولة بتأدیة وظائفها بشكل سلیم وطبیعي، تضمن به الحقوق وتصان به الحریات الأساسیة 

السلطة والقوة والتعسف في استخدام الصلاحیات للأفراد في المجتمع، ویمنع فیها سوء استغلال 
  : من قبل الحكام، وجدت سلطات عامة ثلاث في الدولة، لكل سلطة وظیفة أساسیة، وهي

  .وتضطلع بوظیفة إصدار قواعد عامة ومجردة وملزمة یطلق علیها التشریع :السلطة التشریعیة

عدة صلاحیات في المیدان الحكومي وتتولى مهمة تنفیذ القوانین، ومباشرة  :السلطة التنفیذیة
  .والإداري

  ویعهد إلیها مهمة الفصل في المنازعات  :السلطة القضائیة

  الأول المبحث

  السلطة التشریعیة 

وهي السلطة التي یناط بها وظیفة التشریع وسن القوانین والتصدیق على مشاریع السیاسة العامة 
  .في الدولة، والرقابة على أعمال الحكومة

اختیار أعضاء السلطة التشریعیة عادة بأسلوب الانتخاب المباشر، وهذا الإجراء یجعل من  ویتم
  .مبدأ السیادة الشعبیة أحد المبادئ الأساسیة التي تستند علیها الدیمقراطیة حقیقة واقعیة

  الأول المطلب

  تنظیم السلطة التشریعیة 

ا ما یتولاها مجلس واحد، تسمى نظام تختلف الدول فیما یتعلق بتنظیم السلطة التشریعیة، فمنه
  .المجلس الفردي، ومنها من یتولاها مجلسان وتسمى نظام المجلسین
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  Le système monocaméral  نظام المجلس الواحد: الفرع الأول

من تعطي كثیرا من الدول العالم في الوقت الحاضر السلطة التشریعیة الى مجلس واحد، یتكون 
مثلما . أصل عام انتخابهم بواسطة الشعب وفقا لما یقرره القانون الانتخابيعدد من النواب، یتم ك
في دساتیرها قبل سنة ، الجزائر )مجلس النواب(، لبنان )مجلس الشعب(هو الحال في سوریة 

والمجلس الشعبي الوطني في دستوري  1963في دستور سنة )  المجلس الوطني(، 1996
  )1(.....الخ) 1989و  1976

دساتیر بعض الدول تمیل إلى الجمع بین وسیلتي الانتخاب والتعیین في تكوین البرلمان، غیر أن 
حیث یقوم الشعب بانتخاب بعض الأعضاء على أن تتولى الحكومة تعیین بعضهم الآخر، 

لرئیس الجمهوریة أن یعین في مجلس الشعب  1971ومثاله ما أجازه الدستور المصري سنة 
  .على عشرة عددا من الأعضاء لا یزید

  :مزایا نظام المجلس الواحد

  :)2(ینسب أنصار هذا النظام عدة مزایا له، أهمها

  انطلاقا من مبدأ أن سیادة الأمة وحدة واحدة لا تتجزأ، یكون من الضروري جدا تمثیلها
 .بواسطة مجلس واحد یعبر عن إرادتها، یتولى الشعب انتخاب أعضائه

 ء على الانقسام والنزاع داخل السلطة التشریعیة، الأخذ بهذا النظام یؤدي إلى القضا
 .عكس ما یؤدي إلیه وجود مجلسین نیابیین من تصادم بینهما

  ،یعمل نظام المجلس الفردي على سرعة العمل التشریعي وتبسیطه في وقتها المطلوب
  .عكس ما یؤدي إلیه نظام المجلسین من تعطیل وتعقید العمل التشریعي

   Le système bicaméral  المجلسیننظام : الفرع الثاني

                                                           
المؤسسات : د بوالشعیر، الوسیط في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، الجزء الثالثسعی - 1

 25، ص 2021السیاسیة، طرق ممارسة السلطة، الدار الجزائریة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
، ص 1997كندریة، عبد الغني بسیوني عبد االله، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاس - 2

185 
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یقضي هذا النظام أن یشكل البرلمان من مجلسین، یحمل كل منهما اسما یختلف عن اسم 
الغرفة /المجلس الآخر، واقتضت العادة في الفكر السیاسي تسمیة المجلس الأول باسم المجلس

  .الدنیا/الغرفة السفلى/والثاني باسم المجلس La chambre hauteالعلیا 
خلال القرن التاسع عشر تیمنا بما كان موجودا في في دول أوروبا لقد كان هذا النظام هو السائد 

بریطانیا، مهد النظام النیابي، ثم تقلص بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث تنازلت عنه بعض 
  .1969والسوید سنة  1953الدول، مثل الدانمرك سنة 

بعض الدول في تكوین برلماناتها بنظام المجلسین، وانتشر  غیر انه انطلاقا من السبعینات أخذت
، المغرب 1996هذا النظام بصفة ملفتة للانتباه خلال العشریتین الأخیرتین، الجزائر منذ سنة 

 ...الخ، 2002، تونس 1996
  

  :بین المجلسینوالاختلاف  المغایرة
 ب الشعبي، على أساس الغالب أن یتكون المجلس الأدنى كله بالانتخا :من حیث التكوین

أنه هو المعبر عن الإرادة العامة للشعب، في حین تختلف الدول في طریقة تكوین المجلس 
الأعلى، إذ تجعل بعضها الوراثة أساس العضویة مثل مجلس اللوردات في انجلترا الذي یتم شغل 

  ).1(معظم مقاعده عن طریق الوراثة

  كما هو الحال في مجلس الأعیان الأردني ،التعیین وفي دول أخرى یتم تشكیله بواسطة
، حیث یتم انتخابه من قبل هیئة ناخبة، مثل مجلس الانتخاب غیر المباشروفي أخرى عن طریق 

  .الشیوخ الفرنسي
، حیث تكون الأغلبیة للعنصر المنتخب حتى یمكن الانتخاب والتعیینوفي أخرى یتم عن طریق 

عیین بعضهم الآخر، والحكمة في ذلك هي سد النقص في الصفة النیابیة علیه، وتقوم الحكومة بت
مة في الجزائر حیث یتم انتخاب ، كما هو الشأن في تكوین مجلس الأالخبرات والاختصاصات

  .)2(تعیین الثلث الباقي من قبل رئیس الجمهوریةیتم ثلثیه انتخابا غیر مباشر، و 
 تفوق أعضاء المجلس  تتم هذه المغایرة عادة على أساس :)3(من حیث عدد الأعضاء

عدد أعضاء المجلس الأعلى، على اعتبار أن المجلس الأول أكثر تمثیلا للشعب، الأدنى على 
                                                           

نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  - 1
 348، ص 2011

النظم السیاسیة، دیوان : سعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني - 2
 20ص ، 2016ئر، المطبوعات الجامعیة، الجزا

 180عبد الغني بسیوني عبد االله، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، مرجع سابق، ص  -  3
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م ش : (، البرلمان الجزائري)100: ، مجلس الشیوخ435: مجلس النواب: (الكونجرس الأمریكي
  .(1))عضوا 174: الأمة .نائبا 407: و
 في المجلس الأدنى، فمن حیث السن  تكون أیسر :من حیث الشروط اللازمة للترشح

  .)2(مثلا یشترط في أعضاء المجلس الأعلى سنا أكبر مما یشترط في المجلس الأدنى
 تتجه الدساتیر الى جعل مدة عهدة المجلس الأدنى أقصر من  :من حیث مدة العضویة

: كيعهدة المجلس الأعلى حتى یتمكن الشعب من مراقبة ممثلیه باستمرار، الكونجرس الأمری
سنوات، م  5م ش و : سنوات، البرلمان الجزائري 6: سنتین، مجلس الشیوخ: مجلس النواب

  ....سنوات الخ 6: الأمة
 تمیل الدساتیر الى التجدید الكامل لجمیع أعضاء  :من حیث تجدید أعضاء المجلس

، كما هو المجلس الأدنى بعد انتهاء العهدة، في حین یكون التجدید جزئیا بالنسبة للمجلس الآخر
الحال في الولایات المتحدة، حیث یتم تجدید جمیع أعضاء مجلس النواب بعد انتهاء عهدته، ویتم 

أن  الحالي، كذلك في الجزائر جعل دستورها )3(تجدید الثلث كل سنتین بالنسبة لمجلس الشیوخ
بالنسبة  ، والتجدید النصفي كل ثلاث سنواتالمجلس الشعبي الوطنيیكون التجدید الكلي لنواب 

  .لمجلس الأمة
 الأصل أن الوظیفة الأساسیة للبرلمان هي التشریع، ومن ثم فإنه  :من حیث الاختصاص

من الطبیعي أن یتولاها المجلسان معا، حیث یلزم موافقتهما على مشاریع القوانین لتتحول إلى 
  .قوانین نافذة

یر فرقت بین المجلسین من حیث إذا كانت الثنائیة المتساویة هي الأصل، فان الكثیر من الدسات
الاختصاص التشریعي، فأعطت للمجلس الأدنى سلطات أوسع من المجلس الأعلى، مما أصبح 
یعرف بالثنائیة غیر المتساویة، ومن بینها الدستور الجزائري، حیث لا یتمتع مجلس الأمة بحق 

 في موضوعات محدودة الا اقتراح القوانین او تعدیلها أثناء المناقشة أو حق مساءلة الحكومة
  .جدا

                                                           
المحدد للدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب  2021مارس  16المؤرخ في  02-21انظر أمر رقم  -  1

  2021مارس  16الصادرة في  19شغلها في انتخابات البرلمان، الجریدة الرسمیة رقم 
من  200المادة (على الأقل یوم الاقتراع  سنة 25یشترط في المترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني  - 2

عند  سنة كاملة 35: ، ولعضویة مجلس الأمة2021مارس  10المؤرخ في  01- 21قانون الانتخابات قانون 
 2021مارس  10الصادرة في  17من ذات القانون، الجریدة الرسمیة رقم  221یوم الاقتراع، المادة 

،  ص ص 2005سامي جمال الدین، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندریة،  -  3
 260و  259
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  :مزایا نظام المجلسین
  :)1(یجمع الفقه على بعض المزایا تترتب على الأخذ بنظام المجلسین، منها

 إذ یتطلب النظام الفیدرالي : ضرورة الأخذ بنظام المجلسین في دول الاتحاد المركزي
یمثل شعب الدولة وجود مجلسین، مجلس أعلى یمثل الدویلات تمثیلا متساویا، ومجلس أدنى  

الكونجرس الامریكي یتكون . الاتحادیة ككل ویكون فیه التمثیل نسبیا حسب عدد سكان كل دویلة
 .من مجلسین، مجلس النواب ومجلس الشیوخ

 إن اعتماد المجلس الأدنى على الانتخابات في  :رفع مستوى كفاءة المجالس النیابیة
اءات عن دخول الانتخابات أو عدم التمكن من تكوینه یؤدي الى هبوط مستواه بسبب عزوف الكف

الفوز فیها، فیعمل المجلس الثاني على تلافي العیب بمده بأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة 
 .بواسطة التعیین

 وجود مجلسین نیابیین یؤدي الى الإتقان في العمل التشریعي،  :تحقیق الكفاءة التشریعیة
اقشته مرتین، مما یجنب التسرع في إصداره، وبذلك یصدر فالقانون لا یصدر إلا بعد دراسته ومن

 .وهو یتسم بالدقة والوضوح وأكثر اتفاقا مع دواعي الاستقرار الوظیفي

 حیث أثبتت التجربة أن الاعتماد على نظام المجلس  :منع استبداد السلطة التشریعیة
یر أن وجود مجلسین الواحد یؤدي إلى سوء استعمال سلطته، والمس بحقوق الهیئات الأخرى، غ

نیابیین یحول دون استبداد احدهما، إذ یمكن لكل منها إیقاف الآخر عند حدود سلطته، ویعمل 
 على التوازن بین سلطات الدولة

 تخفیف حدة النزاع بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة : 

  :الثاني المطلب

  :السلطة التشریعیة اختصاصات  

ومنها ما هي خاصة بكل نظام  ،، منها ما هي مشتركةتصاصاتعدة اخللسلطة التشریعیة 
  :)2(سیاسي، وتختلف هذه الاختصاصات وتتباین من دولة الى أخرى، وأهمها

                                                           
أحمد عبد الحمید الخالدي، المبادئ الدستوریة العامة للقانون الدستوري، دار الكتب القانونیة ودار شتات  -  1

 182، ص 2011، للنشر والبرمجیات، القاهرة
، مرجع سابقسعید بوالشعیر، الوسیط في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، الجزء الثالث،  - 2

 30و  29ص ص 
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وهي أول الوظائف والاختصاصات التي تسند إلى السلطة : التشریعي الاختصاص: الفرع الأول
فالقانون هو التعبیر عن . االتشریعیة كما یدل علیها اسمها، وتعتبر الاختصاص الأصیل له

رغبات اجتماعیة عامة، یعمل البرلمان على بلورتها وقولبتها في شكل قواعد قانونیة ملزمة، فهو 
  .الذي یتولى مناقشة القوانین والتصویت علیها

وتتمثل هذه الوظیفة أن یقوم البرلمان بإعداد النصوص القانونیة وذلك بدراستها داخل اللجان 
شتها مع الحكومة وإعداد تقریر حولها یعرض على أعضاء البرلمان للتصویت المختصة ومناق

علیها، فان حصلت على الأغلبیة المطلوبة أرسلت إلى رئیس الدولة لإصدارها ونشرها في 
  . الجریدة الرسمیة لتسهر فیما بعد الحومة على تنفیذها

مارس أیضا من قبل السلطة غیر أن هذه الوظیفة التي كان البرلمان مستحوذا علیها أصبحت ت
التنفیذیة سواء عن طریق تفویض تشریعي أو في حالات غیاب البرلمان سواء بسبب عطلته أو 
حله، كما أن الاختصاص التشریعي للبرلمان أصبح ضیقا حیث غدت الدساتیر تحدد فیها 

ضع المبادئ أو المجالات التي یشرع فیها، وتترك الباقي للسلطة التنفیذیة، كما انه یقتصر على و 
الأسس أو القواعد العامة دون التعرض إلى التفصیلات إلا إذا نص الدستور على ذلك صراحة، 

المراسیم التنفیذیة في (وهذا معناه انه ترك التفصیلات للسلطة التنفیذیة للتدخل بواسطة التنظیمات 
  .)1( )الجزائر

   :الرقابي الاختصاص: الفرع الثاني

هم أة على أعمال السلطة التنفیذیة، و ة إلى الوظیفة التشریعیة وظیفة الرقابیمارس البرلمان إضاف
  :صورها

  حق السؤال، حق الاستجواب، حق إنشاء لجان التحقیق وسحب الثقة، كما هو في النظام
 .البرلماني وشبه الرئاسي

  حق الاتهام الجنائي ضد كبار موظفي السلطة التنفیذیة، كما هو معمول به في بعض
 ل التي تعتنق النظام الرئاسيالدو 

  :الاختصاص المالي :الفرع الثالث

                                                           
بقوانین عادیة، وفي المسائل الواردة في المادة  139یشرع البرلمان الجزائري في المسائل الواردة في المادة   -  1

 بقوانین عضویة 140
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الإیرادات (تمارس السلطة التشریعیة وظیفة مالیة، عن طریق مناقشة تفصیلیة لمیزانیة الدولة  
والتصویت علیه، كما یراقب السلطة التنفیذیة في كیفیة تنفیذها عن طریق المصادقة ) والنفقات

ك المصادقة على إحداث الضرائب والرسوم أو تعدیلها، وكذا كیفیات على الحساب الختامي، وكذل
  .)1( تحصیلها

 :اختصاصات أخرى :الفرع الرابع

  سلطة تعدیل الدستور، ویتم وفقا لطرق معینة یحددها الدستور، وفي بریطانیا ذات
 .الدستور العرفي، فان القواعد الدستوریة المكتوبة هي من وضع مجلس العموم

 یس الدولة، كما هو الحال في بعض الدول ذات الأنظمة البرلمانیة، ومثاله انتخاب رئ
 .لبنان، ألمانیا، الهند

 المشاركة في تعیین كبار الموظفین، كما هو الأمر في الولایات المتحدة الأمریكیة 

 التصدیق على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفیذیة 

  الدستور الأمریكي، ودساتیر دول أخرىالتصدیق على اعلان الحرب، مثلما یشترطه. 

   

                                                           
 2020، من التعدیل الدستوري لسنة 15، 13، 12المطات  139ظر في ذلك المادة ان - 1
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  الثاني المبحث

  السلطة التنفیذیة 
فإذا كان دور السلطة التشریعیة ینحصر في سن  ،السلطة التنفیذیة هي السلطة الثانیة في الدولة

القوانین، فإن دور السلطة التنفیذیة یتمثل في وضع القواعد القانونیة والسیاسات العامة للدولة 
 .تنفیذ، ولذلك سمیت بالسلطة التنفیذیةموضع ال

  الأول المطلب
  تشكیل السلطة التنفیذیة 

بالمعنى الواسع كل الموظفین الذین یشاركون في تنفیذ القوانین ابتداء من السلطة التنفیذیة تشمل 
  .رئیس الدولة حتى أدنى موظف في السلم الاداري للدولة

، رئیس الوزراء أو الوزیر الأول أو رئیس فهي تتكون من رئیس الدولة وبالمعنى الضیق،
  .الحكومة، الوزراء وكبار الموظفین العاملین في الدولة

  . وهذا تبعا لنظام الحكم المتبع في الدولة ،فردیة،  ثنائیة، أو جماعیةالسلطة التنفیذیة تكون  

ذیة لوحده، رئیس الدولة بممارسة السلطة التنفی فتكون فردیة في النظام الرئاسي، حیث یستقل
  . ویجمع بین رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، ولا یوجد ما یسمى بنظام الوزیر

و تكون ثنائیة في النظام البرلماني، حیث تتكون من رئیس الدولة سواء كان ملكا أو رئیسا 
، تتشكل من هیئة جماعیة تدعى مجلس الوزراء، )الوزارة(للجمهوریة یسود ولا یحكم، ومن حكومة 

 . رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر الأول، وتكون مسؤولیتهم جماعیة یرأسه

و قد تكون جماعیة، كما هو الحال في نظام حكومة الجمعیة حیث یتم دمج كل السلطات 
  .وتركیزها في ید السلطة التشریعیة، ومن ثم تكون السلطة التنفیذیة تابعة للبرلمان

  الثاني المطلب
 التنفیذیةأسالیب اختیار رئیس السلطة  

ملكا، (یوجد على رأس السلطة التنفیذیة شخص واحد یسودها، یطلق علیه رئیس الدولة 
وتختلف سلطته من دولة الى أخرى وفقا  ،)إمبراطورا، سلطانا، أمیرا، شاها، أو رئیس جمهوریة

  .لنظام الحكم السائد
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  :)1(تختلف الأنظمة السیاسیة فیما بینها في كیفیة اختیار رؤسائها
الرئاسة ویكون هذا الأسلوب في الدول ذات النظام الملكي، وتكون مدة  :وب الوراثةأسل  - أ

 .محددة بأي قید زمني غیر
الذي یتم : ویعتمد هذا الأسلوب من قبل الدول ذات النظام الجمهوري :أسلوب الانتخاب  - ب

لجزائر، ا(فیه اختیار الرئیس بواسطة الشعب مباشرة عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري 
، أو بواسطة ممثلیه المنتخبین كالبرلمان مثلما هو الحال في ألمانیا )1962فرنسا منذ سنة 

كما هو الشأن في الولایات المتحدة ) انتخاب غیر مباشر(وتركیا، أو عن طریق هیئة الناخبین 
 .الأمریكیة

  الثالث المطلب

  اختصاصات السلطة التنفیذیة 

تتعدد صلاحیات واختصاصات السلطة التنفیذیة، ویمكن اجمال هذه الصلاحیات بصفة عامة، 
  : )2(بصرف النظر عن نظام الحكم المتبع فیما یلي

  : اختصاصات سیاسیة: الفرع الاول

برسم السیاسة العامة  للمجال الداخلي فإنها تقوم فبالنسبةتمارسها في مجالین الداخلي والخارجي، 
  . و الاختصاص الأصیل لمجلس الوزراء ، وقیادة الجیش، وحق حل البرلمانللدولة وه

أما في المجال الخارجي فتقوم بإبرام المعاهدات، وتعیین الممثلین الدبلوماسیین بالخارج، واعتماد 
  .ممثلي الدول الأجنبیة و إعلان الحرب أو الهدنة أو الحیاد

  :اختصاصات تشریعیة:  الفرع الثاني

تقدیم (سلطة التنفیذیة في التشریعات التي یسنها البرلمان سواء من خلال المبادرة تشارك ال 
كما قد تنفرد في بعض الاحیان بسن القوانین في حالة تعطل . ، أو الإصدار)مشاریع قوانین

الحیاة البرلمانیة بسبب حل البرلمان أو في حالة العطلة، أو في الحالات الاستعجالیة من خلال 
                                                           

 174و  173سامي جمال الدین، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص ص  -  1
  97الى  95ص ص ، 2006دون دار نشر، النظم السیاسیة المعاصرة، : رجب عبد الحمید -  2

 447و  446، ص ص 2004اسیة، دون دار نشر، فؤاد محمد النادي، النظم السی
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بید أن الاختصاص الأصیل التشریعي للسلطة . كما لها حق فض الدورة التشریعیة. التفویض
  . التنفیذیة یتمثل في استقلالها بإصدار التنظیمات

  :والتنظیمات التي تصدرها في الظروف العادیة هي

وهي التي یصدرها عادة رئیس الدولة في المجالات غیر  :التنظیمات المستقلة - 
   .)1(المخصصة للقانون

 التشریع یتناول ما فغالبا للقانون، تنفیذا التنظیمات هذه تصدر : لتنظیمات التنفیذیةا - 
 التفصیلات، هذه تعرف على أقدر وظیفتها بحكم لأنها التنفیذیة للسلطة جزئیاتها تاركا المسائل
 والمسائل للمبادئ لتتفرغ التشریعیة السلطة العبء عن تخفیف مؤداه آخر سبب ذلك إلى ویضاف
  .لسلطة التنفیذ عداها ما تاركا الرئیسیة

 یجوز فلا له، تنفیذا صدرت الذي القانون حدود تلتزم أنالتنظیمات  هذه في الأصل
 أن لها ولكن أحكامه، تطبیق من فئة أو أحدا تعفي أو نصوص في تعدل أن التنفیذیة للسلطة

 نطاق تتجاوز الإضافة نلأ جدیدا، إلیه تضیف فلا مضمونه حدود في تفصیلاته بتنظیم هتكمل
السلطة  على واعتداء الدستوریة وظیفتها حدود عن التنفیذیة السلطة من خروج وتعتبر القانون

  ).2(التشریعیة

  .)3(تصدر من قبل رئیس الوزراءو لتي توضح كیفیة تنفیذ القوانین، ااذا هي ف

   :التنظیمات التفویضیة -
 على بناء هاتصدر  التنفیذیة السلطهف ة،واضح تشریعیة صبغة لها التفویضیة التنظیمات

أي  البرلمان وظیفة في أصلا تدخل التي المسائل بعض بتنظیم، ویكون ذلك البرلمان من تفویض

                                                           
یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة : ،  تنص1الفقرة  141المادة  - 1

 للقانون
محسن العبودي، المبادئ الدستوریة العامة وتطور الانظمة الدستوریة المصریة، المصریة للطباعة والتجلید،  - 2

 280ص ، 2006القاهرة، 
یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول أو : تقضي بأن 2الفقرة  141المادة  -  3

 .لرئیس الحكومة حسب الحالة
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، )1(البرلمان، وتتخذ هذه التنظیمات شكل مراسیم بقوانین یسنها بقوانین اساسا تنظم أن یجب التي
  .كما هو الحال في مصر

القرارات التي تصدر عن السلطة التنفیذیة بناء على تفویض من هي إذن التنظیمات التفویضیة 
  .السلطة التشریعیة

  :فهي نوعان في الظروف الاستثنائیةالسلطة التنفیذیة أما التنظیمات التي تصدرها 
  

قد یحدث خلال فترة عطلة البرلمان، أو في فترة حله، ما یستوجب  :تنظیمات الضرورة - 
أوامر ثم تعرض على  تشریعیة لا تحتمل التأخیر، فیصدر رئیس الدولة  الاسراع في اتخاذ تدابیر

  .)2(البرلمان عند بدایة عقد جلساته لیقرها أو لیلغیها
  
كالحروب  ،ستثنائیةالسلطة التنفیذیة في حالة ظروف وهي التي تضعها ا :ئالطوار  تنظیمات -

  . حقوق الافراد وحریاتهممن ، وفیها تقید والزلازل

  :وإداریةاختصاصات تنفیذیة : الثالثالفرع  

اعداد مشاریع القوانین  :اتباشر السلطة التنفیذیة في هذا المجال العدید من الصلاحیات منه 
والقرارات التي تنظم المرافق العامة، وتعیین الموظفین وعزلهم، و إعداد مشروعات المیزانیة 

  .دولة ومصالحها والسهر على  تنفیذ القوانین و المحافظة على أموال ال

                                                           
 286محسن العبودي، مرجع سابق، ص  -  1
 لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور: من الدستور 142تنص المادة  -  2

  .المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطلة البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة

  .یعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في بدایة الدورة القادمة لتوافق علیها

  .تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان

  .من الدستور 98ي الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر ف

  تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء

اذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو "تتعلق بالحالة الاستثنائیة  98المادة 
 "استقلالها أو سلامة ترابها
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الثالث المبحث  

السلطة القضائیة   

وهي تلك الهیئة التي تتولى تطبیق القانون عند الفصل في المنازعات التي تقع بین الأشخاص 
واضعة . الطبیعیون فیما بینهم، أو بینهم وبین إحدى الأشخاص المعنویة خاصة كانت أم عامة

وضمان المحافظة على الحقوق الأساسیة  نصب عینیها في ذلك حمایة المجتمع والحریات،
  . للأفراد

  الأول المطلب

  أنواع القضاء 

  :)1(تتنوع جهات القضاء في كثیر من الدول، من أهمها

وهو الذي یختص بحسم المنازعات بین الأفراد أو بینهم وبین أشخاص  :القضاء العادي -
  .معنویة لا تحوز على عنصر السلطة والسیادة

المحاكم الابتدائیة على مستوى الدوائر، المجلس القضائي بالولایات، : لجزائرومن أجهزته في ا
  .والمحكمة العلیا بالعاصمة

وهو الذي یفصل في منازعات الافراد وأشخاص معنویة عامة تتمتع بالسلطة  :القضاء الإداري -
الدولة طرفا وبصفة عامة تكون . والسیادة، أو فیما بین الاشخاص المعنویة العامة بعضها ببعض

  .في هذه المنازعات بصفتها السیادیة

المحكمة الإداریة على مستوى الولایات، ومجلس الدولة : والأجهزة القضائیة في الجزائر هي
  .بالعاصمة باعتباره المحكمة العلیا الاداریة

 هیئات القضاء العاديبین  كما توجد محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص
  هیئات القضاء الإداري و

  كالقضاء العسكري :القضاء الاستثنائي -

                                                           
 98،  97، ص ص مرجع سابقرة، النظم السیاسیة المعاص: رجب عبد الحمید -  1
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وهو الذي یناط به الفصل في المنازعات ذات الطابع السیاسي، كتلك  :القضاء السیاسي -
ومن . المحاكم التي تشكل لمحاكمة كبار المسؤولین في الدولة، وما یرتكبونه من جرائم سیاسیة

من الدستور على تأسیس محكمة علیا  183في المادة ذلك ما نص علیه الدستور الجزائري 
للدولة تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن الافعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، 

  .والوزیر الأول عن الجنایات والجنح، التي یرتكبانها بمناسبة تأدیتهما مهامهما

عدم دستوریة قانون أو تنظیم، ویختص بالفصل في المنازعات التي تثور ل :القضاء الدستوري -
اي بمعنى آخر القضاء التي یتولى الرقابة الدستوریة على القوانین والتنظیمات، كما یقوم بتفسیر 

  .احكام الدستور، مثل المحاكم الدستوریة

  الثاني  المطلب

  لقضاءالتي تحكم ا المبادئ الأساسیة

  :)1(القضاء على عدة مبادئ أساسیة أهمها  یقوم  

أن  هذه السلطةلا تستطیع  ، ومن دونهالأساسیة للقضاء اللبنة وتعد:  تقلالیة القضاءاس -1
التعدیل من  163المادة  تنص ولذلك تقیم العدل بین الناس أو تقوم بعملها على أحسن وجه ، 

والقاضي مستقل لا یخضع الا للقانون،  ،مستقل )السلطة القضائیة(القضاء بأن  الدستوري الحالي
   .)2(تنص على أن القضاء یصدر أحكامه باسم الشعب 166ة والماد

  :وتتمتع في ذلك بعدة ضمانات تحمي هذه الاستقلالیة، منها

استقلال كاف عن غیرها من السلطات السیاسیة الاخرى، وذلك بعدم تدخل السلطة التنفیذیة  - 
  .في أدائها لعملها

لا تستطیع السلطة التنفیذیة أن تصدر عدم قابلیة عزل القضاة من غیر الطریق التأدیبي، ف - 
أما العزل فلا یتم إلا بعد . قرارا بفصل أحد القضاة من الخدمة حتى وإن كانت هي التي تعینهم

  .المثول أمام مجلس التأدیبي

                                                           
1   - http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog-post_6050.html 

 2016المعدل سنة  1996من الدستور الجزائري لسنة  159انظر المادة  -  2

http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog-post_6050.html
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خضوع رجال القضاء في شؤونهم الوظیفیة من ترقیات وتحویلات وغیرها لإشراف هیئة  - 
من الدستور  174ضاء في الجزائر الذي یتكفل وفقا للمادة  قضائیة، مثاله المجلس الأعلى للق

  .الجزائري تعیین القضاة ونقلهم وسیر سلمهم الوظیفي، كما یشرف على رقابة انضباط القضاة

ودستوري ) 1(ان اللجوء الى القضاء والمساواة بین المتقاضین حق عالمي:  المساواة  ـ 2
نویا، ودونما تمییز أو تفرقة بین المتخاصمین معترف به لكل شخص سواء كان طبیعیا أو مع

  ....الوظیفيالمركز ، اللغة، الدین، أو العرق، الجنس، الجاهعلى أساس 

فالمساواة تعني ممارسة جمیع مواطني الدولة لحق التقاضي على قدم المساواة، ووفق اجراءات 
الجمیع لمعاملة  تقاض موحدة بالنسبة للجمیع، علاوة على وحدة القانون المطبق، وخضوع

القضاء  بأن أساسالتي تقضي  الدستورمن  165المادة  ذهبت إلیهوهذا هو ما  ،)2(متساویة
  .القضاء متاح للجمیع .مبادئ الشرعیة و المساواة

منهم ، فنجد على  المتقاضیننعني به تقریب القضاء من المواطنین وخاصة :  للامركزیةـ ا 3
  .، ومحاكم إداریةالولایات مجالس قضائیة على مستوىمستوى الدوائر محاكم و 

، فالمحاكم تعتبر للقضاء الركائز الأساسیةیعتبر هذا المبدأ من :  ـ التقاضي على درجتین 4
درجة أولى من التقاضي والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي 

المحكمة  مللاستئناف أماكامها قابلة الذي یعتبر درجة ثانیة من درجات التقاضي، وتكون أح
  .والقرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الاداریة تستأنف امام مجلس الدولة. العلیا

یقصد بها أن المتقاضي غیر ملزم بدفع مصاریف للقاضي كأجر عن المهمة :  ـ المجانیـة 5
یدفع من مصاریف الدعوى التي یقوم بها ، فالقاضي موظف تتكفل الدولة بدفع مرتبه، أما ما 

الأكثر من هذا أن الدولة في إطار المساعدة القضائیة تتكفل بتعیین محامي رسوم رمزیة و  فهي
  .في الحالة التي یتعذر فیها على المتقاضي دفع أتعاب المحامي

                                                           
من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، تنصان على على مبدأ المساواة أمام القانون، والتمتع  8و  7المادة  - 1

ایته دونما تمییز، وكذا حق الاشخاص في اللجوء الى المحاكم الوطنیة المختصة لانصافهم الفعلي من أیة بحم
 .اعمال تنتهك الحقوق الاساسیة التي یمنحها ایاهم الدستور والقانون

بوصنوبرة خلیل، الوسیط في شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، الجزء الأول، منشورات نومیدیا  -  2
 29، ص 2010للطباعة والنشر والتوزیع، قسنطینة، 
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تختلف الأنظمة والتشریعات في تشكیل جهة : نظام القاضي الفرد ونظام تعدد القضاة. 6
تتشكل من قاض واحد یتولى بمفرده النظر في المنازعات والفصل فیها، وقد التقاضي، فقد 

تتشكل من عدد من القضاة ثلاثة او خمسة مثلا، وتجمع بعض الدول النظامین، فتجعل محاكم 
الدرجة الاولى مشكلة من قاض فرد، وتجعل المحاكم الكبرى أو محاكم الدرجة الثانیة مشكلة من 

  .عدد من القضاة
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 

 

 

  

  : إلى أنواع عدة یمكن بیانها فیما یلي )الحكومات(الانظمة السیاسیة تنقسم 

 انظمةإلى  الانظمة السیاسیةفإذا ما نظرنا إلى طریقة اختیار رئیس الدولة ، فإنه یمكن تقسیم  - 
  .جمهوریة  وأخرىملكیة 

  .قانونیة  وأخرىاستبدادیة  انظمةإلى ها یمكن تقسیم: ویة الخضوع للقانون ومن زا - 

مطلقة  انظمة سیاسیةإلى  هایمكن تقسیم: ام كومن ناحیة تركیز السلطة أو توزیعها في ید الح - 
  .مقیدة  واخرى

أقلیة واخرى فردیة  انظمة سیاسیةإلى یمكن تقسیمها : ر السلطة في الدولة ومن ناحیة مصد - 
  .دیمقراطیةثم 

  .ومن ناحیة مبدأ الفصل بین السلطات الى أنظمة رئاسیة وأخرى برلمانیة وأخرى مجلسیة - 

، وهي المقررة في برنامج النظم یعنینا في دراستنا هي الحالات الأولى والرابعة والخامسة والذي
  .السیاسیة

  الأول المبحث

  الجمهوري والنظام الملكي مفهوم النظام 

مطلب (تقتضي دراسة هذین النوعین من الأنظمة السیاسیة أن نعرض للدراسة تعریف النظامین 
  )مطلب ثان(الجوهریة بینهما  ، والى الفروقات)اول
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  المطلب الأول

  تعریف النظامین الملكي والجمهوري

  )فرع ثان(والجمهوري ) فرع أول(نتعرض في هذا المطلب الى تعریف كل من النظامین، الملكي 

التي یتولى فیها رئیس الدولة منصبه عن طریق  النظام الذي وه :الملكي النظام: الفرع الأول
  . )1(الوراثة لمدة غیر محددة وذلك على اعتبار أن له حقا ذاتیا في منصبه یتلقاه بالوراثة

  . )2(وقد یسمى رئیس الدولة بالملك أو الأمیر أو السلطان أو القیصر أو الامبراطور

إذا كانت سلطات الملك محددة في الدستور، ویحكم وفقه، سواء  ،دستوریاویكون النظام الملكي 
حیث لا یكون العاهل ملزمًا بموجب  وهو عكس نظام الملكیة المطلقة،. )3(كان مدونا أو عرفیا

  .الدستور، وهو المصدر الوحید السلطة السیاسیة

وتنظیم مسألة الوصایة وغیرها من  كیفیة توارث العرش، بتبیانتهتم دساتیر الدول الملكیة 
المسائل الخاصة بالنظم الملكیة، كما انه في هذا النظام حقوقا للملوك تسمى الامتیازات الملكیة 

  .)4( تختلف عن حقوق الافراد

                                                           
، دار المطبوعات الجامعیة، 1998حسین عثمان محمد عثمان، النظم السیاسیة والقانون الدستوري،  -  1

  184الاسكندریة، ص 
بأنها شكل من أشكال الملكیة الدستوریة حیث یكون دور  Crowned republicتعرف الجمهوریة الملكیة  -  2

الملك شرفیًا ویحدد العرف والقانون جمیع الامتیازات الملكیة بحیث یكون للملك سلطة تقدیریة ضئیلة أو معدومة 
  .على مسائل الحكومة والدستور

. ممالك الكومنولثواستخدم هذا المصطلح لوصف حكومات بعض الممالك المختلفة، مثل النرویج وبعض من 
حیث سلطات الملك سلطات شرفیة فقط، ویبقى الشعب في النهایة هو القابض الحقیقي للسلطة ویدیرها من خلال 

 . الحكومة

https://ar.wikipedia.org/wiki/ ملكیة_جمهوریة  
والیابان، وتسمى في  معظم الملكیات الدستوریة تتخذ شكلاً برلمانیًا، مثل المملكة المتحدة وكندا وإسبانیاإن  -  3

  .بعض المراجع بالجمهوریة البرلمانیة
القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، : بوالشعیر سعید. د - 4

  42الجزائر، ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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أنهم یحتلون مركزا أسمى  ویكون الملوك مستقلین عن تأثیر الأحزاب السیاسیة على اعتبار
  ).1(منها

یختار فیها رئیس الدولة بطریق الانتخاب النظام الذي  وه :الحكومة الجمهوریة: الفرع الثاني
 .بحیث یتمتع بمركزه هذا لمدة محدودة

ویكون ذلك على أساس المساواة بین الأفراد وأحقیة كل من تتوافر فیه الشروط التي یتطلبها هذا 
أي حق ذاتي في  المنصب في الوصول الیه عن طریق الانتخاب دون أن یكون الشخص معین

  . )2(ویطلق على رئیس الدولة هنا رئیس الجمهوریة. تولى رئاسة الدولة 

تهتم دساتیر الدول الجمهوریة بتنظیم طریقة انتخاب رئیس الجمهوریة، من حیث شروط الترشح، 
  . وتحدید مدة الرئاسة، وعدد العهدات إن وجدت

السیاسیة للوصول إلى السلطة، مما یقلل من استقلالیتهم  یستند رؤساء الجمهوریة على  الأحزاب
  ).3(في اتخاذ القرارات عكس الملوك الذین یكونون مستقلین عن تأثیرها

  المطلب الثاني

  الجمهوري والنظامالملكي  النظامبین  الفروقات 

الدولة، كیفیة تولي السلطة إلى رئیس : تتجلى الفروق الأساسیة بین هذین النظامین، من حیث
  .ومن حیث المسؤولیة الرئاسیة في كل منهما

  ومدته  الدولةمن ناحیة كیفیة تولى منصب رئاسة  :الفرع الأول

یتولى الملك رئاسة الدولة بطریق الوراثة ، بحیث تكون مدة الرئاسة غیر  :الحكومة الملكیة  - 1
وبذلك  ویعتبر حق الملوك في تولي الحكم حقا شخصیا طوال مدة حیاتهم، ،محددة بمدة معینة

                                                           
  42بوالشعیر سعید، المرجع السابق، ص . د -  1
لسیاسیة، دراسة لنظریة الدولة والحكومة والحقوق والحریات العامة في النظم ا: عبد الغني بسیوني عبد االله. د - 2

  199إلى  193الفكر الاسلامي والفكر الأوروبي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، ص ص 
  42بوالشعیر سعید، مرجع سابق، ص . د -  3
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و بین تولیه رئاسة  همیمتنع على أیة سلطة في الدولة التدخل في هذا الأمر والحیلولة بین
  .)1(الدولة

، وتم 1901-1714التي حكت بریطانیا والمملكة المتحدة سنوات ذلك عائلة هانوفر مثال  
 .)2(، ومازالت تحكم الى الآن1917سنة  .وندسور الى عائلةتغییر لقب العائلة 

المصرى ودستور  1923حیث قرر دستور  1920وأسرة محمد علي في مصر قبل قیام ثورة 
بأن وراثة العرش تكون في أسرة محمد على وذلك وفق  ،في كل منها 22في المادة  1930

، حیث 1952وبقي الأمر كذلك الى غایة قیام الثورة المصریة سنة  ،النظام المقرر في هذا الشأن
  .تحولت بعدها مصر الى جمهوریة

في رئاسة الدولة رئیس الدولة في الحكومة الجمهوریة لایستمد حقه  :الحكومة الجمهوریة  - 2
  .تكون مدة رئاسته محدودة بمدة معینة بحیث، بل عن طریق الانتخاب عن طریق الوراثة

، وتختلف من دولة الى أخرى تبعا للنظام السیاسي أسالیب انتخاب رئیس الجمهوریة وتتنوع
  .المتبع، وتنص على هذه الأسالیب عادة دساتیرها

  :)3( یمكن حصر انتخاب رئیس الجمهوریة في الأسالیب التالیة

  : البرلمانانتخاب رئیسی الجمهوریة بواسطة  -

بأن یتولى هذا الأخیر  ،ده حق انتخاب رئیس الجمهوریةحتعطي بعض الدساتیر البرلمان و 
 عادة في، وتكون هذه الطریقة منصبه عن طریق السلطة التشریعیة التي تنفرد وحدها بهذا الأمر

  .الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني

، 1875النظام الدستوري الفرنسي لسنة : ومن أمثلة الدساتیر الغربیة في هذا الخصوص
  .1949، والدستور الألماني لسنة 1946الفرنسي لسنة  والدستور

                                                           
  135مرجع سابق، ص  عبد الغني بسیوني عبد االله، النظم السیلسیة والقانون الدستوري، -  1

2  - https://ar.wikipedia.org/wiki /بیت هانوفر/  
، 2009محمد عبد الواحد الجمیلي، النظم السیاسیة، الدولة والحكومة، مطبوعات جامعة المنصورة، مصر  -  3

  221ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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ث هذا الأسلوب حی1926لسنة فلقد اعتنق الدستور اللبناني  العربیة،أما بالنسبة لدساتیر الدول 
  .نتخاب رئیس الجمهوریةیختص مجلس النواب اللبناني با

الذي قام  للأولیجعل هذا الأخیر خاضعا  ، فإنه قدنتخاب البرلمان لرئیس الدولةونظرا لا
لة وإلى عدم استقلاله عن هذا المجلس ، لأنه و مما یؤدي إلى إضعاف سلطة رئیس الد ،بانتخابه

 .كما یقال الخالق یقید المخلوق

  :انتخاب رئیسی الجمهوریة بواسطة الشعب  -

شعب هو الذي یقوم بانتخاب یتم انتخاب رئیس الجمهوریة هنا بواسطة الشعب، بمعنى أن ال
، بأن یقوم الناخبون أنفسهم مباشرة ةأي على درجة واحد اوقد یكون الانتخاب مباشر  ،الرئیس

  .بانتخاب الرئیس دون أیة واسطة 

أن ینتخب رئیس یقضي بالذي  المعدل والمتمم 1996الدستور الجزائري لسنة وهو ماقرره 
سنوات، لعهدتین  خمس لعهدة مدتها )1(عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري الجمهوریة

  ).2(رئاسیتین على الأكثر سواء كانتا نتصلتان أو منفصلتان

بمعنى أن  ،وقد یتم انتخاب رئیس الجمهوریة من الشعب على نحو غیر مباشر أي على درجتین
مهمة تقع على هذه الهیئة بحیث  یشكلون هیئة ناخبة،  یقوم الناخبون بانتخاب مندوبین عنهم

الطریقة في انتخاب رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة حیث  ، وتتبع هذهرئیس الجمهوریةانتخاب 
یتم انتخاب الشعب له على درجتین ، بأن ینتخب شعب كل ولایة من الولایات الأمریكیة عددا 
من المندوبین یعادل مجموع عدد أعضاء مجلس الشیوخ ومجلس النواب الذین یمثلون هذه الولایة 

طبقا لقانون الانتخاب الخاص بكل ولایة ، ثم یقوم  اب هؤلاء المندوبینویتم انتخ ،في الكونجرس
  .المندوبون بانتخاب رئیس الجمهوریة

، السلطة التشریعیة اتجاهالرئیس قوى من استقلال هذا ت نهاأمن بین ایجابیات هذه الطریقة، 
ساس وجودها على اعتبار أنه سلطة مستقلة استمدت أ ،مستقلا تماما عن البرلمانوتجعل منه 

ألا وهو الشعب ، مما یعمل  ،واستندت إلى ذات الأساس الذي استند إلیه البرلمان في تكوینه

                                                           
  2020من التعدیل الدستوري لسنة  85انظر المادة  -  1
  2020نة من التعدیل الدستوري لس 88انظر المادة  -  2
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ه توجودها ما دام أنه یستند في سلط وإهمالالسلطة التشریعیة من الرئیس  خشیةعلى عدم 
  .)1(ویستمدها من صاحب السیادة الحقیقیة في الدولة ألا وهو الشعب

  :اختیار رئیس الجمهوریة بواسطة البرلمان والشعب  -

ي الذكر في طریقة انتخاب رئیس الجمهوریة من فإزاء ما تعرض له كل أسلوب من الأسلوبین سال
یختص  فلا. العیوب والنقد السابق لتجنبنقد، أخذت بعض الدساتیر في هذا الأمر بحل وسط 

هذا الانتخاب بواسطة الشعب وحده، بل جمع بین هذین  ولا یتموحده بانتخاب الرئیس ، لالبرلمان 
الأسلوبین ووقف منها موقفا وسطا ، بأن جعل اختیار رئیس الدولة یتم بواسطة البرلمان والشعب 

  .معا

ویمكن أن یتحقق هذا الأمر بأن یختص البرلمان بترشیح رئیس الجمهوریة ، ثم یعرض هذا 
 1964و ، 1956 دساتیر مصر لسنةما اتبعه كل من  وهو. الترشیح على الشعب لاستفتائه فیه

  ).2(1971و

عن الجمهوریة في صورة أخرى تختلف  كما قد تظهر مشاركة الشعب والبرلمان في اختیار رئیس
  .التي كانت معتمدة في مصرتلك الصورة السابقة 

بین المندو أعضاء البرلمان مع عدد من وتتلخص هذه الصورة الأخرى بتكوین لجنة یشترك فیها 
المنتخبین من الشعب ، بحیث یتساوی عدد هؤلاء المندوبین مع عدد أعضاء المجلس النیابي 

من  68الجمهوریة ، وهو ما نصت علیه المادة  وتقوم هذه اللجنة بانتخاب رئیس. المذكور
سنوات  6لمدة  بأن ینتخب رئیس الجمهوریة) 3(1931دستور الجمهوریة الاسبانیة الصادر عام 

لعدد أعضاء المجلس النیابي من المندوبین مساو ومن عدد  )الكورتز( المجلس النیابيبواسطة 
 ).4(العام أما هؤلاء المندوبون فینتخبهم الشعب بالاقتراع  ،المذكور

                                                           
  116، ص 1971محسن خلیل، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشاة المعارف، الاسكندریة،  -  1
، یرشح مجلس الشعب رئیس 2005، قبل تعدیلها سنة 1971من دستور مصر لسنة  76تنص المادة  - 2

  .الجمهوریة، ویعرض الترشیح على المواطنین لاستفتائهم فیه
، 1975الى غایة سقوط حكم فرانكو سنة  1931سي في اسبانیا نظاما جمهوریا من سنة كان النظام السیا -  3

  .حیث تحول نظامها الى نظام ملكي
  .83، ص 1937القانون الدستوري، الطبعة العصریة، القاهرة، :  وحید رأفت، وایت ابراهیم -  4
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  :الرئاسیةمن ناحیة المسئولیة  :الفرع الثاني

تقرر الدساتیر الملكیة عدم مسئولیة الملك بشكل مطلق، وذلك بالنص  :الحكومة الملكیة  - 1
  .ونة لاتمس صعادة على أن ذات الملك م

وكذلك المادة ، 1930دستور كذا المصرى و  1923من دستور  33وهو ما نصت علیه المادة 
  .من دستور المملكة الأردنیة الهاشمیة التي قضت بأن الملك مصون من كل تبعة ومسئولیة  30

" الملك لا یخطىء "لقد نشأت القاعدة المقررة عدم مسئولیة الملك من القاعدة الإنجلیزیة القائلة أن
  .. "ذات الملك مصونة من الخطأ"وأن 

سواء عن الجرائم المتعلقة  اؤول جنائیوإذا كان الملك لا یسال على الاطلاق ، فهو غیر مس
أو عن الجرائم العادیة التي  ،کارتكابه جریمة الخیانة العظمى التي لا یسأل عنها ،بوظیفته

كما أنه غیر . یرتكبها خارج وظیفته والتي یعاقب القانون الأفراد على ارتكابها كجریمة القتل مثلا 
. تقع هذه المسئولیة على عاتق الوزارة والوزراء ون الحكم، إذ ؤ عن تصرفاته في ش امسئول سیاسی

أوامر  التي تقرر بأن 1930و دستور  1923من دستور  13ویتضح ذلك من نص المادة 
من هذین  11الملك شفهیة أو كتابیة لا تخلى الوزراء من المسئولیة بحال، وما قضت به المادة 

بتقریر المسئولیة التضامنیة لهیئة الوزارة الدستورین من وقوع المسئولیة على عاتق الوزارة وحدها 
  ) .1(والمسئولیة الفردیة لكل وزیر على حدة أمام مجلس النواب ، بأكملها

في المادة  2011والمعدل سنة  1949لسنة  وهو ما قرره كذلك دستور المملكة الأردنیة الهاشمیة
، "أوامر الملك الشفویة أو الخطیة لا تخلى الوزراء من مسئولیتهم"التي نصت على أن منه،  49

مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولیة مشتركة رئیس الوزراء والوزراء تقضي أن  51وفي المادة 
  .عن أعمال وزارته، كما أن كل وزیر مسؤول أمام مجلس عن السیاسة العامة للدولة

  :الحكومة الجمهوریة - 2

أما رئیس الجمهوریة في ظل الحكومة الجمهوریة فهو عادة مسئول جنائیا عن بعض الأفعال  
ففي . المتعلقة بوظیفته حیث تتبع في محاكمته إجراءات خاصة تنص علیها الدساتیر المختلفة 

                                                                                                                                                                      
  

ص ص  ، 1959، دون دار نشر، المتحدة محسن خلیل، النظام الدستوري في مصر والجمهوریة العربیة  - 1
  185و  184
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: تقررت هذه المسئولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة في حالتین  1959مصر لسنة ظل دستور 
ة العظمی وحالة عدم الولاء للنظام الجمهوري وذلك طبقا لإجراءات خاصة في علیها حالة الخیان
  ).1(هذا الدستور

مسئولیة رئیس  60، في المادة )2(2004المعدل سنة  1926لسنة  كما قرر الدستور اللبناني
لا تبعة على رئیس الجمهوریة حال قیامه بوظیفته إلا عند خرقه "التي تقضي  الجمهوریة

 .أو في حال الخیانة العظمى ،الدستور

و كما یسأل رئیس الجمهوریة جنائیا عن بعض الأفعال المتعلقة بوظیفته ، فإنه یسأل كذلك عن 
الجرائم العادیة التي یرتكبها خارج أعمال وظیفته، والتي یعاقب القانون الأفراد على ارتكابها 

ى هذه الجرائم العادیة التي یرتكبها شأنه في فهنا یعاقب رئیس الجمهوریة عل. كجریمة القتل مثلا
وهو ما نص علیه الدستور . لقوانین العادیة في هذا الصدد ل ویخضع بالتالي. ذلك شأن الأفراد

منه حیث قضت بأن تبعة رئیس الجمهوریة ، فیما یختص  2، الفقرة 60اللبناني في المادة 
  .بالجرائم العادیة خاضعة للقوانین العامة

أما من ناحیة المسئولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة، فبعض دساتیر الحكومات الجمهوریة لا 
 هقررت، لا سیما في النظام البرلماني، وهذا ما تقررها وتوقع هذه المسئولیة على عاتق الوزارة 

 جماعیةوالمسئولیة ال ،المسئولیة الوزاریة الفردیة لكل وزیر على حدة، الدستورذات من  66المادة 
  .بأكملها أمام مجلس النوابالتضامنیة للوزارة 

وعلى خلاف هذا الوضع قررت بعض الدساتیر مسئولیة رئیس الجمهوریة السیاسیة في بعض 
، 1931عزله قبل انتهاء مدة رئاسته وذلك مثل دستور إسبانیا الصادر سنة  بإباحة ،الأحوال

و دستور الجمهوریة الدیمقراطیة الألمانیة الصادر  1919دستور فیمر الألماني الصادر عام و 
من قبل المحكمة الدستوریة بجواز عزل رئیس الجمهوریة یقضي  حیث 1949سنة  أكتوبر  في

مجلس كذا و  )البوندستاغ( مجلس الشعباذا تم رفع دعوى ضده من قبل ربع الأعضاء من 
  .. )3( )البوندسرات( الولایات

                                                           
و  189النظام الدستوري في مصر والجمهوریة العربیة المتحدة، المرجع السابق، ص ص : محسن خلیل  -  1

190   
  .2004المعدل سنة  1926من الدستور اللبناني لسنة  60انظر المادة  -  2
  .2012والمعدل سنة  1949من الدستور الألماني الصادر سنة  61 انظر المادة -  3
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فإن الدساتیر الملكیة تقرر انعدام المسؤولیة الجنائیة أو السیاسیة للملك كقاعدة  وكخلاصة للقول،
وهذا یعني عدم مسؤولیته عن . عامة، إذ تنص عادة على أن ذات الملك مصونة لا تمس

ومن الناحیة السیاسیة فالمسؤولیة تقع على عاتق . اعماله، حتى لو كانت تمثل جرائم جنائیة
  ).الوزارة(الحكومة 

أما رئیس الجمهوریة، فمسؤول عما یرتكبه من جرائم عادیة على غرار بقیة افراد الشعب، كما 
  .یسأل جنائیا عن الأعمال المتصلة بوظیفة إذا ما شكلت جرائم، مثل جریمة الخیانة العظمى

أما بالنسبة لدساتیر الدول الجمهوریة فتختلف بخصوص تقریر المسؤولیة السیاسیة لرئیس 
إذ تكتفي بعض هذه الدساتیر بتقریر مسؤولیته الجنائیة فقط دون المسؤولیة السیاسیة . الجمهوریة

في حین تقرر أخرى مسؤولیة رئیس الجمهوریة . التي تتولاها الحكومة، مثل الدستور اللبناني
السیاسیة، وتتیح عزله من منصبه قبل انتهاء عهدته، كما هو الحال في الولایات المتحدة من 

  .ة الاتهام الجنائيخلال آلی
  

  بحث الثانيالم

  الملكي والنظام الجمهورينظام ال تقدبر

للنظام الجمهوري هي سلبیات  النظام الملكي، حیث ایجابیات لكال نظام منهما ایجابیات وسلبیات
  :)1(ا یليم، ویظهر ذلك فی)مطلب ثان( ، والعكس صحیح)مطلب اول(

  المطلب الأول

  وسلبیات النظام الجمهوري ایجابیات النظام الملكي

جنب البلاد المعارك الانتخابیة وما یصاحبها من یالنظام الملكي  یذهب بعض الفقه بأن  
یتولى  يفرئیس الدولة في النظام الملك . منازعات و تطاحن في سبیل الوصول إلى رئاسة الدولة

                                                           
النظم السیاسیة الطبعة الثالثة،  الجزء الاول،مصطفى محمود عفیفي، الوجیز في مبادئ القانون الدستوري،  -  1

  189مطبعة جامعة طنطا، من دون تاریخ، ص 

  131النظم السیاسیة والقانون الدستوري المصري ص  فؤاد النادي، -

  198عبد الغني بسیوني، مرجع سابق، ص  -
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أى بطریقة طبیعیة هادئة تجنب البلاد المعارك الانتخابیة لرئاسة الدولة  ،الوراثة عن طریقالحكم 
  .التي تظهر في النظام الجمهوري وما بها من عیوب ومنازعات

ولة على عرش ون الحكم نظرا لبقاء رئیس الدؤ كما أن النظام الملكي یؤدي إلى الاستقرار في ش
قلما یحصل علیها  شعبهاوأحوال  شؤون الدولةفي خبرة كبیرة ه إلى اكتساببلاده مدى الحیاة، و 

، جلادستون ویلیام وفي ذلك قال. رئیس الجمهوریة الذي یتولى رئاسة الدولة لمدة مؤقتة معینة
أن الملك بعد أن یحكم عشر سنوات رئیس الوزراء البریطاني في نهایة القرن التاسع عشر، 

 ).1(ة أكثر من أي رجل آخر في المملك یعرف عن نظام الدولة

كما یكفل النظام الملكي استقلال رئیس الدولة عن الأحزاب السیاسیة جمیعا ، إذ یعتبر الملك  - 
أنه فوق الأحزاب والسلطات جمیع ما یكفل حفظ التوازن بین السلطات المختلفة في الدولة 

وذلك على خلاف . بآرائه و نصائحه المستقلة بإمدادهاوالتوفیق بین سائر الاتجاهات الحزبیة 
الحال في النظام الجمهوری، إذ قد یتولى منصب الرئاسة رجل سیاسی لم یصل إلى رئاسة الدولة 
إلا بالاستناد على تأیید حزب أو أحزاب معینة ، مما قد یؤدي إلى عدم استقلال رئیس الدولة في 

  .السیاسي الذي أوصله إلى رئاسة الدولة وتبعیته بالتالي إلى الحزب ،واتجاهاته هءآرا

  المطلب الثاني

  وایجابیات النظام الجمهوري عیوب النظام الملكي 

النظام الملكي یعتبر في حقیقة الأمر من آثار الماضي ، إذ تحولت عنه معظم الدول التي  إن
عیوب وما  نالنظام الملکي م یعتريإلى ما  ، ومرد ذلككانت تأخذ به إلى النظام الجمهوري

  ) .2( ایاز من م الجمهوريیتمتع به النظام 

ودلیل ذلك  ،مصدر السلطة و أساس الدیمقراطیة حیث یكون الشعب هو یتناافىالنظام الملكي  - 
على اعتبار أن الملك یتولى منصبه عن طریق  إبعاد الشعب تماما عن اختیار رئیس الدولة،

 .الوراثة وحدها التي تعطیه الحق الذاتي في تولى منصبه مدى الحیاة 

                                                           
  90مرجع سابق،  ص : وحید رأفت و وایت ابراهیم  -  1
  027 399ص  ، مرجع سابق،1959النظام الدستوري المصري : عثمان خلیل عثمان  -  2
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ویختلف الحال بالنسبة للنظام الجمهوري حیث یتولى رئیس الجمهوریة منصبه بناء على إرادة 
بار هذا الأخیر الشعب ، سواء عن طریق انتخاب الشعب له أو عن طریق انتخاب البرلمان باعت

  .الممثل الحقیقي للأمة أو عن طریق البرلمان والشعب مما 

كما یتعارض النظام الملكي مع مبدأ المساواة الذي تكفله الدیمقراطیة، إذ تقتصر رئاسة الدولة  - 
  . )1(على شخص معین بالذات دون أن یكون لأفراد الشعب الحق في ذلك

تولى منصب الرئاسة ، إذ یكون  شأنواة بین الأفراد في المسا یضمنأما النظام الجمهوري فإنه 
 ،لكل فرد الحق في التقدم لترشیح نفسه لهذا المنصب إذا ما توافرت فیه الشروط اللازمة لذلك

  . الانتخابي الاستحقاقیتولى المنصب إذا ما فاز في  بحیث

ایته وصلاحیته یؤدى النظام الملكي إلى فرض شخص الملك على الدولة بغض النظر عن كف - 
مما قد یؤدي إلى وجود بعض الملوك الذین لا یصلحون لتولى منصبهم ومع ذلك فلا یمكن 

  .التخلص منهم 

، على خلاف ذلك ، یكفل تولى أصاح الأفراد في نظر الشعب منصب أما النظام الجمهوري فإنه
كما یكفل تأقیت مدة  رئاسة الدولة مادام أن الاختیار قد تم بناء على إرادة الشعب أو مثلیه ،

رئاسة الدولة تحقیق رقابة الشعب على صلاحیة رئیس الدولة وذلك بتجدید أو عدم تجدید انتخابه 
  .بعد انتهاء مدة الرئاسة 

                                                           
  229محمد عبد الواحد الجمیلي، مرجع سابق، ص  -  1
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 

 

 
  

وكذلك انسجاما مع التطور السیاسي  تباینت تطبیقات الدیمقراطیة وفقا للمكان والزمان، 
قد یختار  او ،)الدیمقراطیة المباشرة(اذ قد یحكم الشعب نفسه بنفسه . والاجتماعي للشعوب

وقد یشترك  ،)النیابیةغیر المباشرة أو  الدیمقراطیة(ینوبون عنه في ادارة شؤون الدولة  ااشخاص
ولكل ). الدیمقراطیة شبه المباشرة(الشعب مع من اختارهم في اتخاذ القرارات الهامة للمجتمع 

  :تباعاوهذا ما سنحاول بحثه . تختص بها تصورة من هذه الصور سما

  الأول المبحث

  الدیمقراطیة المباشرة 

، وما )أول مطلب(هذه الصورة من الدیمقراطیة من خلال تبیان مضمونها وتطبیقاتها  سنتناول
  ).مطلب ثاني(تقدمه من مزایا وعیوب 

  الاول المطلب

  .مفهوم الدیمقراطیة المباشرة 

فرع (، وتطبیقاتها القدیمة والحدیثة )فرع أول(نعالج في هذا المطلب تعریف الدیمقراطیة المباشرة 
  )ثان
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  تعریف الدیمقراطیة المباشرة: الفرع الأول

أي قیام الشعب  ،بمفهومه السیاسي مظاهر السیادة بالدیمقراطیة المباشرة أن یتولى الشعب یقصد
طبقها على المنازعات التي یذي یشرع القوانین وینفذها وكذلك شؤون الدولة كافة، فهو ال بإدارة

  .)1(تحدث بین الأفراد

حیث تودع السیادة  ،من صور الدیمقراطیة تعد افضل انواع الدیمقراطیات اذا كانت هذه الصورة 
قراره في كافة مجالات السلطة دون حاجة الى نائب او  سیدجعله تو  ،لدى صاحبها الشعب

بهذه المهام  ،حتى وان كان عدده ضئیلا، ن قیام الشعبالتنظیر لأ یخالفأن الواقع  ، بیدوسیط
فراد متفرغین لهذه أیة هیئة من هیئات الدولة تحتاج الى أذ ان ادارة إ ،مر یتنافى وطبیعة السلطةأ

اذ تعمل هذه الهیئات على مدار السنة،  ،فیما یتعلق بهینتي التنفیذ والقضاء ، ولا سیماالمهمة
فمن الذي یعمل في مجالات  ، فكیف یتفرغ الشعب لمباشرة مظاهر السیادة؟ واذا تفرغ لهذه المهام

  .)2(الحیاة الأخرى؟

حیث یرى فیها الصورة  ،شد انصار الدیمقراطیة المباشرةأروسو من  جان جاكالفیلسوف  یعد 
لذلك ، باستحالة تطبیقها یقرنه أ غیر ،الحقیقیة التي تعبر بشكل دقیق عن مبدأ سیادة الشعب

 ذهب الى القول ان مظاهر السیادة في الدیمقراطیة المباشرة تظهر بتولي الشعب مهمة التشریع
دون التنفیذ والقضاء اذ یقوم الشعب بتشریع القوانین ثم یختار اشخاصا آخرین لتولي وظیفتي 

  ).3(التنفیذ والفضاء

، ذلك لتعقد تطیع أن یباشر حتى وظیفة التشریعالشعب لا یس یجمع الفقه في الوقت الحاضر أن
  .السیاسيأفراد الشعب  عددوظائف الدولة وتشعبها فضلا عن التضخم الهائل في 

  تطبیقات الدیمقراطیة المباشرة: الفرع الثاني

وثانیه  ،نتناول في هذا المطلب دراسة نموذجین لتطبیق الدیمقراطیة المباشرة، اوله لدى الاغریق
  .في العصر الحدیث

                                                           
الجمیلي، النظم السیاسیة، الدولة والحكومة، دار القدس للطباعة، المنصورة، مصر، من محمد عبد الواحد  -  1

  257دون تاریخ نشر، ص 
  23حمید حنون خالد، الأنظمة السیاسیة، المكتبة القانونیة، بغداد، من دون تاریخ نشر، ص  -  2
   ۰5ص 1983 ،بغداد، النهضةمکتبة ، ، جان جاك روسو في العقد الاجتماعي، ترجمة ذوقان فرقوط  -  3
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  :تطبیق الدیمقراطیة المباشرة عند الأغریق  - 1

وبالأخص لدى  ،الدیمقراطیة المباشرة طبقت في العصور القدیمة اء أنیرى الكثیر من الفقه
لتلك  المثلى، حیث یعتبرون النظام السیاسي في مدینة اثینا الصورة )1()الیونان( الإغریق

  :وكان النظام المذكور یقوم على المؤسسات الدستوریة الآتیة. الدیمقراطیة

تضم هذه الجمعیة كافة المواطنین الذكور الأحرار الذین بلغوا سن العشرین،  :الجمعیة العامة -ا
المدن الیونانیة انئذ تعرف ثلاث غیر أن الشعب لم یكن یتكون من جمیع المواطنین، فقد كانت 

المشاركة في شؤون بیسمح یكن ولم  ،طبقة المواطنین، وطبقة العبید، وطبقة الأجانب :طبقات
  یسمح لها بالمشاركة في الحیاة السیاسیة،یكن المدینة إلا لطبقة المواطنین، كما أن المرأة لم ادارة 

ذات الاختصاصات التي بتقریبا  تضطلعوهي التي . الجمعیة السلطة العلیا في البلادهذه تعد 
 تتولاها المجالس التشریعیة في النظم النیابیة الحدیثة حیث تعرض علیها مشروعات القوانین

ول جلسة من أوتقوم كذلك بمراقبة اعمال الحكومة حیث یجري في . للموافقة علیها من عدمه
اضافة الى . جلسات الجمعیة التصویت على بقاء الحكام في وظائفهم او استبعاد احدهم

  ).2(اختصاصاتها الأصیلة الأخرى كعقد المعاهدات وتقریر السلام وفرض الضرائب

ویتم اختیار  ،ذا المجلس بمثابة اللجنة التنفیذیة للجمعیة العامةیعتبر ه :مجلس الخمسمائة- ب
العشرة  أثیناحیث تمثل كل قبیلة من قبائل . القرعة بأسلوباعضائه من قبل المنظمات المحلیة 

لا یجوز للمواطن العمل في سنة، كما  ویجب الا یقل عمر العضو عن ثلاثین. بخمسین عضوا
هذا وكان المجلس یتبع نظام اللجان في عمله وذلك لكثرة . المجلس اكثر من سنتین خلال حیاته

عدد أعضائه مما قد یؤثر على حسن الأداء فتم تقسیم المجلس الى عشر لجان، تضم كل لجنة 
   .خمسین عضوا تزاول عمل المجلس بالتناوب وبصفة دوریة ولفترة عشر السنة

عداد إقوم بیففي مجال التشریع  ،یباشر مجلس الخمسمائة اختصاصات مهمة في كافة المجالات
وفي المجال  ،مشروعات القوانین واقتراح الضرائب المباشرة التي تعرض على الجمعیة العامة

نیة التنفیذي یتولى المجلس ادارة الأملاك العامة والهیئات واللجان الإداریة والرقابة على المیزا

                                                           
وهي عبارة عن مدینة ) دولة المدینة(کانت الیونان القدیمة تتكون من عدة دویلات مستقلة تسمى كل منها  - 1

  .تحیط بها بضعة ضواحي او قرى كما هو شأن مدینة اثینا
، 2007العربیة، القاهرة، سعاد الشرقاوي، النظم السیاسیة في العالم المعاصر، الطبعة الثالثة، دار النهضة  -  2

  135ص 
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اما في المجال القضائي فیجوز . فضلا عن استقباله السفراء الأجانب ،شراف على الموظفینوالا
وله ان یحیل المتهم الى المحاكم  ،الإعدامللمجلس معاقبة المتهمین بعقوبة قد تصل الى 

 .)1(المختصة

ثلثمائة ( حیث یبلغ عدد أعضائها ما یقارب. وتمثل السلطة القضائیة في البلاد :المحاكم -ج
ویشترط أن  ،اتختارهم الهیئات المحلیة عن طریق الجمع بین القرعة والانتخاب وخمسون عضوا

فتتمثل بالفصل في المنازعات  اختصاصاتهالا یقل عمر العضو فیها عن ثلاثین سنة، اما 
قرته المدنیة والجنائیة، فضلا عن رقابتها على دستوریة القوانین، حیث تستطیع الغاء أي قانون ا

حیث یجوز لأي مواطن تقدیم شكوى الى  ،الجمعیة العامة اذا كان مخالفا لدستور المدینة 
فإذا  .انون حتى الفصل في دستوریتهقبه وللمحكمة ایقاف ال ضرأالمحكمة ضد القانون الذي 

  ). 2(ضت بإلغائهققررت عدم دستوریته 

  .الدیمقراطیة المباشرة في العصر الحدیث - 2

لأنها  ،یمقراطیة في العصر الحدیث یختلف اختلافا كلیا عن مفهوم دیمقراطیة اثینان مفهوم الدإ
أما الدیمقراطیة الحدیثة فهي لكل الشعب بمفهومه . كانت دیمقراطیة طبقیة اللأحرار فقط

السیاسي، فإذا كانت مدینة اثینا قد فشلت في مباشرة تلك الدیمقراطیة وعدد اعضاء جمعیة 
اوز الخمسة آلاف؟ فكیف تطبق الدیمقراطیة المباشرة في دول یصل حجم الشعب فیها لا یتج

  الملایین؟  مئاتالشعب السیاسي فیها الى 

ن فرضیة ألأخذ بالدیمقراطیة المباشرة قدیما وحدیثا لا تعدو عن كونها فرضیة واذا ما ایدنا تلك إ
تطبیقها في  لاستحالةن طبقت فلا تتجاوز المجال التشریعي في الدول الصغیرة إالفرضیة فأنها 

 ،وحتى في المجال التشریعي سیكون تطبیقها صوریا في تلك الدول ،المجالین التنفیذي والقضائي
اضافة الى . لأن الجمعیات الشعبیة تفتقر الى الموضوعیة في مناقشة القضایا المعروضة علیها

د وظائف الدولة وتشعبها جعل القضایا التشریعیة في غالبها ذات صبغة فنیة ما تقدم أن تعد
دقیقة تحتاج الى علم وخبرة ودرایة ومستوى مقبول من الثقافة مما یقلل من الفائدة المتوخاة من 

  .)3(تطبیق الدیمقراطیة المباشرة

                                                           
  25، ص 1974فؤاد العطار، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -  1
  29فؤاد العطار، المرجع السابق، ص  -  2
  599، ص 1971محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة، الدولة والحكومة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -  3
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 المقاطعاتعض في بحالیا الى تطبیق الدیمقراطیة المباشرة  الفقهاء المحدثونیشیر بعض 
المتمتعین  المقاطعة عقد مواطنویحیث . ،Unterwalden، و Glaris ،Appenzellمثل  السویسریة

في هیئة جمعیة شعبیة تعرض علیها المسائل ذات الأهمیة  بالحقوق السیاسیة اجتماعا سنویا
ت القوانین عرض علیها التقریر المالي ومشروعایثم  ،التي حدثت في الولایة خلال العام المنصرم

التي اعدت من قبل الهیئة التنفیذیة، وفي الغالب توافق الجمعیة على مشروعات القوانین دون أن 
  .تحظى بمناقشة موضوعیة

في السویسریة هي  المقاطعاتأن الدیمقراطیة المباشرة التي یرى البعض انها طبقت في بعض 
وان القوانین الأساسیة فیها تشرع  فیدرالیة،لأن سویسرا دولة  ،دیمقراطیة ذات طابع صوريالواقع 

  .او عن طریق الشعب من خلال الاستفتاء الشعبي ،لاتحادیةااما عن طریق الجمعیة 

  الثانيالمطلب 

 تقییم الدیمقراطیة المباشرة 

  :، أهمها)فرع ثان( وعیوب )فرع أول(مزایاللدیمقراطیة المباشرة 

  :مزایا الدیمقراطیة المباشرة :الفرع الأول 

  :)1(تتمتع هذه الدیمقراطیة بمجموعة من المزایا یمكن إجمالها فیما یلي

تعد الدیمقراطیة المباشرة أكثر نظم الحكم دیمقراطیة بل والتعبیر الصادق عن الدیمقراطیة  -1 
مصدر السلطة في صورتها الحقیقة الكاملة، والتي تعني قیام الشعب باعتباره صاحب السیادة و 

بممارسة مظاهر سیادته وسلطته بنفسه أى مباشرة جمیع السلطات من تشریعیة وتنفیذیة وفضائیة 
  .دون وساطة أو إنابة 

الدیمقراطیة المباشرة إذ تشرك المواطن في ممارسة السلطة وتصریف شئون الدولة من  -2 
خلق لدیه الشعور بأهمیة الدور شأنها أن تزید اهتمامه بالقضایا والمشاكل العامة الوطنیة، وت

  . الذي یؤدیه في المجتمع، ولا یخفى ما لهذا الشعور من قیمة معنویة كبیرة

                                                           
، ص 2003ابراهیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة، الدول والحكومات، منشأة المعارف، الاسكندریة،  -  1
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 )النظام الدیمقراطي( الانظمة السیاسیة من خلال ممارسة الشعب السلطة :لثالمحور الثا

 

34 
 

أن نظام الحكم المباشر إذ یقوم على أساس تولى الشعب بنفسه شئون الحكم، من شأنه  -3 
دون خضوع  جعل الشعب أكثر واقعیة في نظرته للمشاكل، وموضوعیة فیما یتخذه من قرارات،

للدعایات المغرضة والشعارات الجوفاء والترعات الحزبیة الطائشة، التي یكون عرضة لها في 
  .الأنظمة النیابیة

  عیوب الدیمقراطیة المباشرة: الفرع الثاني 

رغم ما تقدمه هذه الدیمقراطیة من مزایا إلا أنها لا تخلو من عیوب یمكن حصر أهمها فیما 
  :)1(یلي

صعوبة بل واستحالة تطبیق هذه الصورة من الدیمقراطیة في الدول المعاصرة، وذلك نظرا  -1
لاتساع رقعتها وزیادة عدد سكانها ، بصورة یستحیل معها اجتماعهم في مكان واحد، وإشراكهم 

  .جمیعا بصورة جدیة في المناقشات واتخاذ القرارات 

التامة عند مناقشتها نظرا لتعلقها بأمن وسلامة هناك من المسائل العامة، ما یتطلب السریة  -2 
لعلانیة المناقشات  ا، نظر نظام الدیمقراطیة المباشرة یمكن تحقیقه فیما لو أخذ بالبلاد، وهو أمر لا

  .واشتراك جمیع المواطنین فیها 

یتطلب الأخذ بالدیمقراطیة المباشرة وصول الشعب إلى درجة عالیة من النضج السیاسي  -4 
  .كنه تولى شئون الحكم وهو أمر صعب التحقیقحتى یم

هناك كثیر من المسائل الفنیة الدقیقة والمعقدة تحتاج إلى علم وخبرة ومستوى ثقافي معین  -5 
لا یتوافر لأغلبیة أفراد الشعب، ومن ثم فإن طرحها للمناقشة لن یحقق أي نتیجة، بل قد یؤدي 

  . ا من خیر للجمیع فیما لو أخذ بها عدم فهمها إلى رفضها بالرغم مما قد یكون فیه

                                                           
، ص 2002عبد الغني بسیوني عبد االله، النظم السیاسیة، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الاسكندریة،  -  1
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 المبحث الثاني

)النظام النیابي( غیر المباشرةالدیمقراطیة    

عنه في مباشرة مظاهر السیادة  ینوبونیقصد بالدیمقراطیة النیابیة أن یختار الشعب اشخاصا 
والبرلمان المنتخب هو محور الدیمقراطیة  ).النواب(ولفترة محددة ویطلق على هؤلاء اصطلاحا

النیابیة والذي قد یتكون من مجلس واحد او مجلسین ولا یشارك الشعب البرلمان في مباشرة 
  .السلطة

وخصائص النظام ، )مطلب أول(هذا النظام من خلال تتبع التطور التاریخي له نتناول دراسة 
  .)مطلب ثان(النیابي

  المطلب الاول

  التطور التاریخي للنظام النیابي 

وقد شهد تطورات هامة ومتشعبة حتى انتهى الى الشكل والتنظیم  ،هذا النظام في انجلترا نشأ
الى  تجلترا كانت تتكون من عدة ممالك صغیرة سعنفأ .)1(الذي هو علیه في الوقت الحاضر

هذه  اتحادویعود الفضل في  ،الانجلیزیةفكونت مملكة واحدة هي المملكة  ،الاتحاد فیما بینها
وقد كان للدولة الجدیدة  ،الممالك الى انتشار الدیانة المسیحیة ودقة تنظیم الكنیسة الأنجلیزیة

هم بعد یلأساقفة ثم اضیف الالأصل اضمت في ) مجلس الحكماء(یرة تسمى جمعیة عمومیة كب
 ین للمك والذین كانواذلك رؤساء الأدیرة والمقاطعات فضلا عن عدد من المحاربین الملازم

ویلاحظ أن تكوین هذه الجمعیة لم یخضع لنظام محدد . وصفون بأنهم رجال الملك وخدامهی
وكان لهذه الجمعیة اختصاصات واسعة النطاق الا . وثابت وانما یرجع امر ذلك لتقدیر الملك

دوق (غزا ولیم الفاخ  م1066وفي سنة . انها نظریة في الغالب حیث كانت الغلبة للملك
ومع أن حقبة حكم هذا الملك تمیزت بتركیز  ،الجزر البریطانیة واصبح ملكا علیها) نورماندیا

السلطة الا انه اوجد الى جانبه جمعیة تضم افرادا من كبار رجال الكنیسة وطبقة الأعیان ورجال 
ا استشاریا المجلس الكبیر، ولم تكن لها سلطات فعلیة وانما كان دورهبالتاج وسمیت هذه الجمعیة 

الا انها كانت تنظر في بعض المسائل القضائیة التي تخص كبار رجال الدولة، وفي عهد هنري 
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لأخذ رأیه في فرض الضرائب  للانعقادتكررت دعوة المجلس الكبیر ) 1189-1154(الثامن 
 .لتمویل الحروب الصلیبیة

حدث خلاف بینه وبین رجال الكنیسة والاشراف والذي ر، وعندما تولى الحكم الملك جان سان تی
عد یوالذي ، 1215سنة وذلك ) carta Magna(انتهى بتحجیم دور الملك وصدور العهد الكبیر 

  .جلیزي مکتوبناول دستور ا

مادة تحتوي على احكام كثیرة تتعلق بحقوق الكنیسة والاشراف  13یشتمل العهد الكبیر على 
  .بفرض الضرائب فضلا عن كفالة حریة القضاء وحقوق الأفراد وكذلك الضمانات الخاصة

ونص كذلك على ضرورة ضمان احترام احكامه وقرر في المادة الخامسة والعشرین منه تألیف 
  لجنة تتألف من خمسة وعشرین بارونا تختص بهذه المهمة

) برلمان( وخلال القرن الثالث عشر اصبحت اجتماعات المجلس الكبیر والذي اطلق علیه اسم
دوریة وبدأت اختصاصاته تتحدد بشكل واضح وذلك فیما یتعلق بأمور التشریع والضرائب 

ما یتعلق بالتشریع اصبح له حق ابداء الرأي في جمیع التشریعات الا ان رأیه ظل  ففي ،والقضاء
اما بالنسبة للضرائب فصار له اختصاصا أصیلا في فرض الضرائب . استشاریا لا یلزم الملك

یث لا یجوز للملك وفقا لنص المادة الرابعة عشر من العهد الكبیر ان یفرض ایة ضریبة الا ح
  .)باستثناء بعض الضرائب المتعلقة بنظام الإقطاع(بالموافقة العامة للمملكة 

ولما كان البرلمان یعتبر من اهم هیئات المملكة لذا أصبحت موافقته ضروریة لفرض ایة  
قضاء فكان البرلمان یجتمع في هیئة محكمة للفصل في المنازعات التي اما بالنسبة لل .ضریبة
لأحكام الصادرة من المحاكم الأخرى اإلیه من قبل الملك وللنظر في الطعون المقدمة ضد  احیلت

واختص البرلمان ایضا في عهد ادوارد الثالث بالفصل في الاتهامات الموجهة . في الدولة
جهة الى كبار رجال الدولة واصبح لقب لورد یطلق على عضو لأعضائه وكذلك في التهم المو 

  . البرلمان المجلس الكبیر

مجلس (وهكذا یتضح أن المجلس الكبیر كان نواة احد مجلسي البرلمان الأنكلیزي الحالي أي 
  ).اللوردات

 حدث 1254رجال الدین والاشراف الا انه في عام  الالاحظنا أن المجلس الكبیر لم بضم ابتداء 
فارسین عن كل مقاطعة للاشتراك  تطور هام في تركیبة المجلس حیث دعي الملك هنري الثالث

في جلسات البرلمان اضافة الى اعضائه الأصلیین، وتكررت هذه الدعوة مع اضافة ممثلین اثنین 
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عن كل مدینة هامة، وعلى هذا النحو انعقد البرلمان النموذجي الذي یضم ممثلین لجمیع طبقات 
هذا و قد دفع التباین في التفكیر والمصالح بین اعضاء البرلمان الى انقسامه . 1295عام  ةالأم

الى مجلسین هما مجلس اللوردات و مجلس العموم حیث یضم الأول الأشراف و  1351عام 
الأساقفة في حین یضم الثاني نواب المقاطعات والمدن مع تقریر مساواة المجلسین في 

  .الاختصاص على ان تصدر القرارات بأغلبیة كل منهم

  المطلب الثاني

  خصائص النظام النیابي 

  :التي نعالجها في الفروع التالیة ةتیالآ یتسم النظام النیابي بالخصائص

  من الشعب وجود برلمان منتخب: الفرع الأول

یشترط لقیام نظام الدیمقراطیة غیر المباشرة وجود برلمان یقوم الشعب بانتخاب أعضائه، لأن 
  .الانتخاب هو الوسیلة الدیمقراطیة في اختیار الحكام

ولا یشترط أن یكون جمیع أعضاء البرلمان قد وصلوا إلیه عن طریق الانتخاب، وإنما یتعین ان 
فهذا النظام قد یفقد صفته الدیمقراطیة اذا . تكون الغالبیة الساحقة منهم قد أتت إلیه عن طریقه

  .).1(كان عدد أعضاء البرلمان المنتخبین اقل عن الأعضاء المعینین

  :ة البرلمان للاختصاصات المحددة في الدستورممارس: الفرع الثاني
لا یكفي لتحقیق الدیمقراطیة النیابیة، انتخاب البرلمان، وإنما یشترط كذلك ان یكون للبرلمان 

وتتمثل هذه الاختصاصات في  اختصاصات فعلیة وحقیقیة في ممارسة مظاهر السیادة الشعبیة،
فرض الضرائب والتصویت (والمالي ) اقتراح القوانین والموافقة علیها أو رفضها(المجال التشریعي 

  .ومراقبة السلطة التنفیذیة ومحاسبتها على تصرفاتها) وإیراداتهاعلى میزانیة الدولة بنفقاتها 
الى مجرد  لا یتحولسلطة التنفیذیة كي ویتعین أن یتمتع البرلمان بنوع من الاستقلالیة تجاه ال

  .هیئة استشاریة
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المتعلق  2001جانفي  31المؤرخ في  01-01من القانون رقم  05في الجزائر، نصت المادة 
  :تتمثل مهام عضو البرلمان على الخصوص في" بعضو البرلمان،

 المساهمة في التشریع 

 ممارسة الرقابة 

 :كلها الأمة یمثلالنائب : الفرع الثالث

صبح من القواعد الأساسیة في النظام النیابي أن النائب ممثل الأمة كلها ولیس دائرته أ
الانتخابیة، وقد ذهبت معظم النظم السیاسیة الحدیثة الي تدوین هذا المبدأ في دساتیرها او في 

د نجاح مع الاشارة الى ان هذا المبدأ الذي بدأ في الانتشار بع القوانین التي تنظم عمل البرلمان،
كان النائب یعتبر ممثلا لدائرته الانتخابیة  فقدلم یكن مألوفا في الماضي،  ، حیثالثورة الفرنسیة

فقط، ما ادى الى خضوع النائب لإرادة ناخبیه، وهذا ماكان معمولا به في انجلترا حیث كان 
ن النواب یتلقون وكا. التمثیل النیابي بأخذ شكل الوكالة الالزامیة المعروفة في القانون المدني

التعلیمات من ناخبیهم، ویتحمل الناخبون مقابل ذلك نفقات النواب على أن یقدم النواب حسابا 
حیث صدر اول  1832وظلت هذه الفكرة سائدة في انجلترا حتى عام . عن مهمتهم عند العودة

ولیس لناخبیه وقد اخذ هذا القانون بمبدأ النائب ممثل الأمة كلها . قانون للاصلاح الانتخابي
  .)1(توكیله بشيء على سبیل الإلزام

  :تأقیت الفترة النیابیة: الفرع الرابع

ذكرنا أن النواب یمثلون الأمة وهم مستقلون عن الناخبین خلال فترة النیابة وحتى یكون هناك 
تمثیل الأمة والاستقلال في اتخاذ القرار الابد ان یكون هذا التمثیل لفترة (توافق بین الموضوعین 

ود لها محدودة، حتى تستطیع الأمة صاحبة السیادة أن تراقب وتقیم اداء من یمثلها ومن ثم یع
  .)2(ةالمنصرم ةالتشریعی العهدةجدید الثقة في النائب او سحبها منه تبعا لأدائه خلال تامر 
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ولهذا فانه ویلاحظ أن تقدیر مدة العضویة في البرلمان مسألة اعتباریة تختلف من دستور لآخر، 
خاضعا لا یجب أن تكون قصیرة جدا، ولا طویلة جدا، فإذا كانت الفترة قصیرة یكون النائب 
أما إذا . لضغوط ناخبیه من حیث المطالب، وتجعله یهتم بدائرته أكثر من اهتمامه بصالح الوطن

اما إذا كانت دائمة فإنها . كانت الفترة النیابیة طویلة فان ذلك یضعف من مراقبة الشعب للنواب
  .تؤدي إلى سلب الشعب سیادته

توسطة تتراوح بین اربع عهدة المجالس الدنیا مجاه الغالب في الدساتیر الحدیثة یجعل تالایلاحظ 
 عهدة تجاه حیث حددتالا بهذا 1996الجزائري لسنة وقد اخذ الدستور ، سنوات او خمس

  .المجلس الشعبي الوطني بخمس سنوات

 استقلال البرلمان عن هیئة الناخبین: الفرع الخامس

ز ولا یجو  ،من ینوب عنه في مباشرة السلطة باختیارتنحصر مهمة الناخبین في النظام النیابي 
ن النظام النیابي بقوم على اساس استقلال البرلمان ، على اعتبار ألهم التدخل في اعمال البرلمان

  .عملیة الانتخاب بانتهاءعن الناخبین ومن ثم ینتهي دور الناخبین 

لفترة النیابیة عن جمهور دستوریا خلال ا الموكله الیهیستقل البرلمان بمباشرة مظاهر السیادة 
الناخبین، ولا یحق لهم الاشتراك في مباشرة أي مظهر من تلك المظاهر، فلیس لهم حق اقتراح 

  ).1(لاحقا  هو الحال في الدیمقراطیة شبه المباشرة كما سنرى االقوانین او الاعتراض علیها كم
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  الثالث المبحث

  الدیمقراطیة شبه المباشرة

حیث  ،الدیمقراطیة شبه المباشرة نظام وسط بین الدیمقراطیة المباشرة والدیمقراطیة النیابیةتعد 
تقوم على وجود برلمان منتخب كما هو الشأن في النظام النیابي مع احتفاظ الشعب لنفسه ببعض 

  .مظاهر السیادة یمارسها وفقا لوسائل معینة یحددها الدستور

مطلب (وتقدیر هذا النظام ) مطلب أول(دیمقراطیة شبه المباشرة نتناول في هذا المبحث مظاهر ال
  )ثان

  المطلب الاول

 مظاهر الدیمقراطیة شبه المباشرة 

، حیث توجد هیئات )النیابیة(یقوم هذا النظام على الجمع بین الدیمقراطیة المباشرة وغیر المباشرة 
والى جانب ذلك یشارك الشعب  تمثل الشعب وینتخب من قبله تمارس السلطة باسمه ولحسابه،

  .بصفة مباشرة في ممارسة السلطة بطرق مختلفة
  :)1(وتبدو مظاهر مشاركة الشعب في تسییر شؤونه في المجالات التالیة

 :تدخل الشعب في ممارسة الوظیفة التشریعیة: الفرع الأول

  :یمكن للشعب ان یشارك في ممارسة الوظیفة التشریعیة بواسطة ثلاثة طرق هي

ثم  ،الناخبین بأعداد مشروع قانون یعالج مسألة محددة قیامویراد به  :الشعبي الاقتراح: اولا
یشترط الدستور في الغالب توقیع عدد محدد من الناخبین على  .عرض على البرلمان لمناقشتهی

الحالة  مناقشته من قبل البرلمان، وقد یقدم الناخبون مشروع قانون کامل ومبوب قصدالمشروع 
اقتراح (یقترحون فكرة او مضمون الموضوع الذي یراد تنظیمه بموجب تشریع، وقد )اقتراح مصاغ(

  .ویتولى البرلمان مهمة الصیاغة القانونیة ، )غیر مصاغ

  .وأحیانا یقدم البرلمان اقتراحا مخالف، ویعرض الاقتراحان على الشعب
  .1902یطبق هذا النظام في جمیع المقاطعات السویسریة منذ سنة 
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ویراد به عرض موضوع معین على الشعب بمفهومه السیاسي لغرض : الاستفتاء الشعبي: ثانیا
  .معرفة وجهة نظره فیه

  :)1(وللاستفتاء الشعبي صور متعددة ووفق التفصیل الآتي

  :من حیث الموضوع- 1

وقد یتعلق  التشریعي، الاستفتاءقد یكون الاستفتاء یتعلق بمشروع قانون عادي فیطلق علیه  
دستور جدید او اجراء تعدیل على دستور نافذ فیسمى الاستفتاء الدستوري، وفي بعض  بإقرار

الحالات یؤخذ رأي الشعب في مسألة سیاسیة هامة كالموافقة على عقد معاهدة دولیة او قرار 
 .وقد یكون الاستفتاء متعلقا بشخصیة سیاسیة مهمة. سیاسی مهم فیسمى الاستفتاء السیاسي

فیسمى الاستفتاء ذلك، كحالة طرح اسم مرشح لرئاسة الدولة على الشعب لغرض موافقته على 
  .الشخصي

  :من حیث وجوب اجرائه - 2

  .فقد یكون اجباریا او اختیاریا ،وله صورتان

فاذا الزم الدستور السلطات المختصة بعرض مسألة ما على الشعب فأنها ملزمة بأجرائه ولذلك  
اما اذا ترك الدستور تقدیر الأمر للسلطة المختصة فهي حرة في  ،الإجباری الاستفتاءیسمى 

  .اجراء الاستفتاء من عدمه ولذلك یطلق علیه الاستفتاء الاختباري

ویقسم الى استفتاء سابق على القانون وذلك في حالة عرض  :من حیث توقیت اجرائه - 3
ما اذا عرض مشروع القانون على أ. لمانمشروع القانون أو فكرته على الشعب قبل اقراره من البر 

وفي الصورتین لا ینفذ مشروع . الاستفتاء بعد اقراره من قبل البرلمان فیسمى استفتاء لاحق
  . القانون اذا لم یوافق علیه الشعب

  الاعتراض الشعبي: ثالثا

أن الا ان هذا الاعتراض یجب  ،قره البرلمانأبه حق الشعب في الاعتراض على قانون  ویقصد
  ).ثلاثون او ستون یوما مثلا(وان یتم خلال مدة محددة . یقدم من عدد محدد من الناخبین
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حیز  القانون فیدخل ،دون استعماله للاعتراضوفي حالة انقضاء المدة التي حددها الدستور 
  .ولا یجوز الاعتراض علیه بعد ذلكالنفاذ، 

فیجب عرض القانون على الشعب  ،وراما اذا حصل الاعتراض وفقا للضوابط التي وضعها الدست
. ر رجعيثاما اذا لم تحصل موافقته سقط القانون وبا. فاذا وافق علیه تأكد نفاذه ،رأیه فیه لمعرفة

  ).1(الآثار التي رتبها قبل الاعتراض جمیعحیث تزول 

حیث اجازت لعدد معین من الناخبین  طبق حق الاعتراض في بعض المقاطعات السویسریة، لقد
 اديتحالا ر من البرلمانات المحلیة ، وكذلك اخذ الدستورقحق الاعتراض على القوانین التي ت

  . جاهتبهذا الا 1998سنة 

  :مراقبة الشعب للنواب :الفرع الثاني
  :ویتم ذلك من خلال الإجراءات التالیة

وذلك وفق الآلیة التي . یجوز للناخبین عزل النائب الذي انتخبوه :اقالة الناخبین للنواب: أولا
یث یرسمها الدستور، حیث تقوم الدساتیر التي تنص على هذا المظهر بتنظیم استخدامه من ح

كأن یكون . الة النائب الا اذا طلب ذلك عدد محدد من الناخبینقاذ لا یجوز ا. الشروط والاثار
  ناخبینربع او خمس العدد الإجمالي لل

تحمل من اقترحوا ی وفي حالة فوزه ،ویجوز للنائب المعزول أن یرشح نفسه في الانتخابات القادمة
الیة عندما یطالبون بعزل ولذلك یلزمون بتقدیم كفالة م ،عزله مصاریف حملته الانتخابیة

  .)2(.النائب

حق الشعب في حل المجلس النیابي ویشترط أن یقدم  به یقصدو  :للبرلمان الحل الشعبي:ثانیا
فیه، وفي حالة  ءلاستفتالعرض الأمر على الشعب یل عدد محدد من الناخبین، ومن ثم طلب الح

حل المجلس، ویجب تحدید موعدا یموافقة اغلبیة المصوتین او اغلبیة الناخبین على الطلب 
جدیدا تاو الناخبین الطلب عد ذلك بمثابة  اما اذا رفض اغلبیة المصوتین. لانتخاب مجلس جدید

  .للثقة باعضاء المجلس النیابی

                                                           
  156عبد الغني بسیوني عبد االله، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص  -  1
  .226محسن خلیل، مرجع سابق، ص  -  2
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ونظرا لخطورة هذا الموضوع بری جانب من الفقه ان الدساتیر التي تأخذ بذلك تشترط موافقة 
  ).1(اغلبیة الناخبین جمیعهم ولا تكتفي بأغلبیة المصوتین 

وكذلك بعض دساتیر الولایات الالمانیة  ،وقد اخذت بهذا الاسلوب بعض المقاطعات السویسریة
  .التي صدرت بعد الحرب العالمیة الأولى

اذا تبین له أن  ،فد یجیز الدستور للشعب عزل رئیس الجمهوریة: عزل رئیس الجمهوریة:ثالثا
، ولم یؤد واجباته الدستوریة كما ینبغي ،طتان بهو الرئیس لیس على قدر المسؤولیة والأمانة المن

الذي اجاز عزل رئیس الجمهوریة ولكن بعد  1919الالماني لسنة  دستورالذا المظهر قد اخذ بهو 
   .اجراءات معینةمراعاة 

اذا تبین له أن الرئیس لیس على یمكن للشعب في هذا النظام ان یطلب عزل رئیس الجمهوریة، 
حاد عن مهامه أو  ولم یؤد واجباته الدستوریة كما ینبغي ،طتان بهو قدر المسؤولیة والأمانة المن

والتزاماته، ویجب موافقة البرلمان ثم أغلبیة الشعب على ذلك، وقد طبق هذا الأسلوب في دستور 
 ).2(1920، وكذلك في دستور النمسا لعام 1919ألمانیا لسنة 

لیس من الضروري أن یقوم النظام الدیمقراطي شبه المباشر على جمیع هذه الخصائص، بل 
فقط، ویعتبر الاستفتاء أهم مظاهره، والذي تأخذ به الكثیر من الأنظمة،  یكفي الأخذ ببعض منها

  .ومن بینها الدساتیر الجزائریة

  المطلب الثاني

  الدیمقراطیة شبه المباشرة نظام تقدیر 

نصت على بعض مظاهره دساتیر عدیدة  ،لقد أصبح هذا النظام من موجبات العصر الحالي
  ).فرع ثان'، بید انه لم یسلم هو الآخر من الانتقادات )فرع أول(نظرا لتضمینه الكثیر من المزایا 

 :مزایا الدیمقراطیة شبه المباشرة : الفرع الأول
  : )3(یمكن إجمال هذه المزایا فیما یلي

                                                           
  ،  103سابق، ص  محمد كامل لیلة، مرجع -  1
  223محسن خلیل، مرجع سابق، ص -  2
  338ابراهیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة، مرجع سابق، ص  -  3
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وذلك بالمقارنة  ،شبه المباشر أكثر اتفاقا مع المبدأ الدیمقراطيالدیمقراطي یعد النظام  -1 
بالنظام النیابي البحت، فهذا الأخیر لا یسمح للشعب صاحب السیادة ومصدر السلطة بأن 
یشترك في ممارسة السلطة اشتراكا فعلیا وحقیقا، حیث یقتصر دور الشعب، على مجرد اختیار 

خابهم مباشرة السلطة نیابة عنه، وذلك بعكس النظام شبه ممثلیه الذین یستقلون تماما بعد انت
مظاهر بون السلطة،ؤ وال كثیرة بالتدخل وممارسة بعض شالمباشر الذي یسمح للشعب في أح

  .مختلفة إلى جانب الهیئات النیابیة المنتخبة 
الذي ن شأنه أن یحول دون استبداد الهیئات النیابیة بالسلطة، الأمر م الأخذ بهذا النظام -2 

یمكن أن یتحقق فیما لو أخذ بنظام نیابي بحت نظرا لاستقلال المجالس النیابیة طوال مدة نیابتهم 
  .عن الناخبین 

یحد هذا النظام من سیطرة الأحزاب السیاسیة على الناخبین، ذلك أن الناخب سوف یبدي  -3 
ات ورغبات الأحزاب رأیه فیما یعرض علیه من مسائل وفقا لضمیره وتفكیره، ولیس وفقا لشعار 

  . .السیاسیة
نیابی، ال یؤدى هذا النظام إلى تحقیق التطابق بین رأى أغلبیة الشعب و ممثلیه في المجلس -4 

وافقة القوانین التي موهو بذلك یتلافي ما قد یثار من شك في النظم النیابیة البحته حول مدى 
أنه أن یزیل هذا الشك ویحقق ش تصدر عن البرلمان لرأى الشعب، ذلك أن استفتاء الشعب من

  ).1(التطابق المشار إلیه
  :عیوب الدیمقراطیة شبه المباشرة:الفرع الثاني

رغم المزایا التي یحققها الأخذ بمظاهر الدیمقراطیة شبه المباشرة، إلا أنها لم تسلم من النقد 
  : .)2(ویمكن إجمال أهم الانتقادات التي وجهت إلى هذا النظام فیما یلي

قیل أن هذا النظام إذ یشرك الشعب في الحكم، فإن هذا یتطلب أن یكون على درجة من  -1 
الوعي والنضج السیاسي وكذلك العلم والخبرة والثقافة التي تؤهله لتولي هذه المهمة الخطیرة، وهو 
أمر صعب التحقیق ولا یتوافر لأغلبیة أفراد الشعب، ومن ثم فإنه من الأفضل ترك شئون الحكم 

  .لدیهم الخبرة والدرایة أي إلى نواب الشعب  لمن

                                                           
  562و  561حمدي عطیة مصطفى عامر، الوجیز في النظم السیاسیة، مرجع سابق، ص ص  - 1

، دار النهضة العربیة، القاهرة، الثانيطعیمة الجرف، نظریة الدولة والأسس العامة للتنظیم السیاسي، الكتاب  - 2
  199ص 
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قیل أیضا أن الاستفتاء الشعبي، والذي یعد أهم تطبیق للنظام شبه المباشر لا تسبقه  -2
مناقشات ودراسات كافیة جدیة واستعراض لكافة وجهات النظر حول ما هو مطلوب استفتاء 

یعني أن الشعب في الاستفتاءات الشعب فیه، وذلك بعكس ما یحدث في المجالس النیابیة، مما 
  .یبدي رأیه دون تفهم لأبعاد ما هو مطلوب منه 

كذلك قیل بأن الأخذ بمظاهر النظام شبه المباشر من شأنه أن یقلل من هیبة المجالس  -3
النیابیة المنتخبة، نظرا لأن الأمر في النهایة بالنسبة لكثیر من المسائل سوف یكون مرجعه لرأى 

 .الشعب 
انتقد أیضا هذا النظام وذلك على أساس أن الأخذ به یؤدي إلى كثرة دعوة الناخبین لإبداء  -4

رأیهم في شئون الحكم، وهؤلاء لیس لدیهم غالبا الوقت الكافي لإبداء الرأي نظرا لانشغالهم بتحقیق 
من  مصالحهم الخاصة، كما أن تكرار دعوتهم لإبداء الرأي بصورة مستمرة یدفع بهم إلى الملل

هذا الإجراء والتخلف عن الحضور، هذا فضلا عن النفقات الضخمة التي تحملها الدولة في 
  .سبیل التعرف على موقفهم 

.  
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 

 

 

 

یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها الأنظمة الدیمقراطیة، وهو یماثل 
  .في أهمیته مبدأ سیادة الأمة أو الشعب

" روح القوانین"في كتابه   Montesquieuیعود هذا المبدأ في حسن صیاغته إلى المفكر الفرنسي مونتسكیو 
«L’Esprit des lois»   من أفكار جون لوك في كتابته، ، والذي استفاد كثیرا 1748الذي وضعه في سنة

  .1789سنة  ان له تأثیر كبیر على الثورة الفرنسیةوك

نین، والسلطة السلطة التشریعیة هي التي تشرع القوا: ن السلطات العامة في الدولة هي ثلاثةأفهو یرى 
التنفیذیة هي التي تتولى تنفیذ القوانین وإقرار الأمن والعلاقات الخارجیة للدولة، والسلطة القضائیة هي 

  .)1(التي تفصل في المنازعات وفقا للقانون

وأوضح أن هذه السلطات في نفس المستوى، یتمتع كل منها بالاستقلال العضوي والوظیفي، كل منها 
دون أن تعلو أحداها على الأخرى، غیر أن هذا الفصل هو فصل مرن یسمح بقدر من تتوازن مع الأخرى 

التعاون بین السلطات المتكافئة ویسمح بالرقابة المتبادلة بینها على نحو یضمن تحقیق الحریة وسیادة 
  .المشروعیة في الدولة

دیمقراطیة شبه المباشرة تنقسم إن الأنظمة الدیمقراطیة النیابیة أو تلك التي تأخذ أحیانا ببعض مظاهر ال
  .فیما بینها إلى ثلاثة أنظمة سیاسیة رئیسیة على أساس نظرتها أو فهمها لمبدأ الفصل بین السلطات

وهو نظام یحاول إقامة الفصل التام أو المطلق بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة دون  :النظام الرئاسي
  .النظام بالولایات المتحدة الأمریكیة تعاون ورقابة متبادلة بینهما، ویرتبط هذا

                                                 
العزم للطباعة، القاهرة،  ابراهیم عبد العزیز شیحا، محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ابو - 1

 281، ص 2005
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وهو ذلك النظام الدیمقراطي الذي یقوم على فصل مرن أو نسبي بین السلطتین  :النظام البرلماني
التشریعیة والتنفیذیة، ولیس فصلا تاما أو مطلقا بینهما، بحیث یتحقق في هذا النظام تعاون ورقابة متبادلة 

  .بإنجلتراائما بین السلطات، ویرتبط هذا النظام د

وهو نظام بقوم على دمج السلطات لصالح السلطة التشریعیة  ):نظام الجمعیة(نظام حكومة الجمعیة 
  .وإخضاع السلطة التنفیذیة لها، ویرتبط هذا النظام بدولة سویسرة

ام اضافة الى هذه الأنظمة، یوجد نظام رابع حدیث النشأة، یجمع بین مظاهر كل من النظام الرئاسي والنظ
  ).وهو خارج المقرر الدراسي( ، ویرتبط هذا النظام بدولة فرنساالنظام شبه الرئاسيالبرلماني، یسمى 

  

  الأول المبحث

  النظام الرئاسي 

نموذجا للنظام الرئاسي، مستمدا مبادئه من أفكار  1787أقام دستور الولایات المتحدة الأمریكیة لسنة 
  .)1(لطات، خاصة مابین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةلوك ومونتسكیو في الفصل مابین السجون 

حتمت الضرورات والواقع العملي، الخروج عن هذا المبدأ لصالح السلطة التنفیذیة، ولهذا سمي هذا 
  .Presidential system of governementاو  Le régime présidentielالنظام بالنظام الرئاسي 

  المطلب الأول

  اسيمفهوم النظام الرئ 

) فرع أول( 1987نتناول في هذا المطلب الظروف التي أحاطت بوضع الدستور الأمریكي لسنة 
  )فرع ثان(والأركان التي یقوم علیها هذا النظام 

  

  

                                                 
جورجي شفیق ساري، الأسس والمبادئ العامة للنظم السیاسیة، اركان التنظیم السیاسي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -  1

 381، ص 2002
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  :1787الظروف التي احاطت بوضع دستور : الفرع الأول

عة للتاج مستعمرة خاض 13كانت الولایات المتحدة الامریكیة تتألف قبل اعلان الاستقلال من 
  ).هیئة منتخبة وحاكم یعاونه مجلس تنفیذي( البریطاني، مع تمتع كل منها ببعض مظاهر الحكم الذاتي 

تمثلت في زیادة  - لأسباب اقتصادیة–كان من اثر الخلاف الذي نشأ بین انجلترا وهذه المستعمرات 
  .)1(الضرائب المفروضة على هذه الأخیرة، ان تطور امره الى حرب مسلحة بینهما

في مؤتمر اعلن فیه استقلالها عن انجلترا استقلالا اجتمع ممثلو المستعمرات  1776جویلیة  04وفي 
  .تاما، مع استقلاا كا منها عن الأخرى

قام اتحاد تعاهدي بین هذه المستعمرات بقصد تنظیم الشؤون المشتركة المتعلقة  1777وفي سنة 
  .بضرورة الكفاح ومواصلة الحرب ضد انجلترا

وبانتهاء الحرب بین انجلترا وهذه المستعمرات، واعتراف الاولى باستقلال الاخیرة، رغبت هذه الدول في 
تغییر شكل الإتحاد من اتحاد تعاهدي الى اتحاد اكثر قوة ورابطة، وانعقد مؤتمر فیلادلفیا في شهر ماي 

وتمت الموافقة على  - راليفید–، وتم على اثره تغییر شكل الاتحاد التعاهدي الى اتحاد مركزي 1787
مشروع الدستور الاتحادي من جانب الولایات، واعلن انتخاب جورج واشنطن لیكون اول رئیس للإتحاد 

  .)2(، الذي اعتنق النظام الرئاسي1789المركزي، وصادر الدستور نافذا في شهر ینایر 

  :أركان النظام الرئاسي: الفرع الثاني

  :ن أساسیین، همایقوم النظام الرئاسي على ركنیی

 فردیة السلطة التنفیذیة 

 الفصل التام بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة  

  :فردیة السلطة التنفیذیة: أولا

یقوم النظام الرئاسي على اساس ان یتولى رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة شخص واحد هو رئیس 
  .ل في النظام البرلمانيالجمهوریة، ومن ثم لایوجد مجلس للوزراء المتضامن كما هو الحا

                                                 
 وما بعدها 475فیصل كلثوم، مرجع سابق،  -  1
 381، رجع سابقمجورجي شفیق ساري،  -  2



 النظام الرئاسي: مبدأ الفصل بین السلطاتالسیاسیة من خلال  النظم :الرابعالمحور 

 

49 
 

بنفسه، وهو الذي یعفیهم من مناصبهم، وهو الذي یملك السلطة  یقوم رئیس الجمهوریة باختیار وزرائه
  .الفعلیة في مباشرة شؤون الحكم

  .لایكون وزراؤه الا مجرد معاونین او سكرترین للتشاور فقط، وهم غیر مسؤولون إلا امامه

یة عن طریق الاقتراع غیر المباشر، شرة بعیدا عن السلطة التشریعیتم انتخاب الرئیس من الشعب مبا
  .سنوات كما هو الحال في امریكا 4لمدة 

لیس للوزراء مجلس یضمهم، او یرسم سیاسة لرئاسي لایعرف نظام مجلس الوزراء، أي النظام ا كما ان
  .)1(الدولة، فلیس لهم سوى تنفیذ سیاسة رئیس الدولة

ستطلاع رأي الوزراء،فانه غیر ملزم بما یشیرون الیه، كما انه لیس ملزما بدعوة اذا رأى رئیس الدولة ا
الوزراء للإجتماع بهم على شكل مجلس، حتى لو حدث ودعاهم فان مثل هذا الإجتماع لایمثل مجلسا 

  .بالمعنى الفني الدقیق

دث في عهد الرئیس رئیس الدولة غیر ملزم برأي الوزراء حتى ولو كان بالإجماع، ومن امثلة ذلك ماح
حیث دعا الوزراء للتداول  1865الى سنة  1860الذي تولى الرئاسة من سنة  Lincolinابراهم لنكولن 

سبعة اصوات : "والتشاور في موضوع معین، اجمع الوزراء السبع على رفضه، فقال لنكولن قولته المشهورة
  ).2(بالرفض، وصوت واحد بالقبول، وهو الصوت الذي یجب ارائهم

مادام لا وجود لمجلس الوزراء في النظام الرئاسي، فان مسؤولیة الوزراء لیست مسؤولیة تضامنیة على 
  .اعمال الحكومة

یستطیع رئیس الدولة الإستعانة بمن یرى من الخبراء والمختصین، وان هؤلاء الخبراء حتى ولو كانوا 
عن السیاسة التي یقترحونها ویأخذ بها ولا هم مسؤولون  ،على شكل لجان دائمة فلا رایهم ملزم للرئیس

  .الرئیس

  :من امثلة هذه اللجان

  . Kitchen cabinet" وزارة الطبخ" مجلس دائم اطلق علیه : 1836- 1828: كان للرئیس جاكسون - 

                                                 
 421ابراهیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة، مرجع سابق، ص  -  1
دون لكتب، القاهرة، محمد الشافعي ابو راس، نظم الحكم المعاصرة، دراسة مقارنة في أصول النظم السیاسیة، عالم ا - 2

 457تاریخ نشر، ص 
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  . Tennis cabinetوزارة التنس " مجلس اطلق علیه: 1908- 1910: كان للرئیس تیودور روزفلت - 

مجلس من العلماء واساتذة الجامعات یسمى مؤسسة : 1945 -1932 :كان للرئیس فرانكلین - 
  .Brains trustالعقول 

  :الفصل شبه التام بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة: ثانیا

یقوم النظام الرئاسي على مبدأ توازن واستقلال السلطات كل عن الأخرى الى أقصى درجة ممكنة، 
تصاصاتها عن السلطة التنفیذیة  التي تستقل بدورها في مباشرة فالسلطة التشریعیة تستقل بمباشرة اخ

  . اختصاصاتها عن السلطة الأولى، دون وجود علاقة تعاون أو تبادل بین هاتین السلطتین

مظاهر استقلال السلطة ( للسلطة التشریعیة أي اثر على عمل السلطة التنفیذیةلیس  - 1
  )التشریعیة

رسة وظیفتها، التي تستأثر بها هذه السلطة دون أدنى اشتراك من قبل تستقل السلطة التشریعیة في مما
حیث لا یمكن للسلطة التنفیذیة اقتراح القوانین، ذلك أنه لیس من حق  السلطة التنفیذیة في هذا المجال 

لمان رئیس الدولة أن یتقدم باقتراح قانون یلتزم البرلمان بمناقشته، فكل مایجوز في هذا المجال أن ینبه البر 
  .1أن موضوعا ما هاما یستحق التشریع

لا یجوز لرئیس الدولة باعتباره رئیسا للسلطة التنفیذیة ان یدعو البرلمان او أحد مجلسیه للإنعقاد، كما انه 
لیس له ان یفض دوراته ولا تأجیل أدوار انعقاده، ذلك أن البرلمان ینعقد تلقائیا في مواعید حددها الدستور، 

  .أدواره، أو یفض دوراته دون أدنى تدخل من رئیس الدولةوهو الذي یؤجل 

لیس للبرلمان أي سلطة ازاء رئیس الدولة أو معاونیه، فتعیینهم وعزلهم من صلاحیة رئیس الدولة 
اذا لم یكن للبرلمان حق اثارة  -  .لوحده ، فلا یجوز بالتالي استجوابهم او سؤالهم او طرح الثقة بهم

  ).الشیوخ والنواب( تنفیذیة، فانه بالمقابل لیس للحكومة حق حل المجلس النیابي مسؤولیة رجال السلطة ال

كما لایجوز الجمع بین عضویة البرلمان ومنصب وزاري، ومن ثم فلا یجوز للوزراء، أو لرئیس الدولة، 
 المناقشات البرلمانیة أو في التصویت على القوانین، اذ یمتنعحضور جلسات البرلمان والاشتراك في 

  .في شرفات الزوار والضیوفبصفتهم زائرین إلى البرلمان فإنهم یجلسون ما حضروا الى ، وإذا علیهم ذلك

                                                 
النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دراسة لأسس وصور الأنظمة السیاسیة الحدیثة وللنظام الدستوري في محسن خلیل،  -  1

 397، ص1971رف، الاسكندریة، امصر والجمهوریة العربیة المتحدة، منشأة المع
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واذا كان الدستور الأمریكي یحتم على رئیس الجمهوریة ان یبلغ مجلس الشیوخ بأسماء وزرائه للموافقة 
یحدث ان ناقش مجلس  على تعیینهم، فان هذا العمل في الواقع لا یخرج عن كونه مجرد شكل، اذ لم

  .)1(حد منهمأالشیوخ أسماء الوزراء او اعترض على 

  )مظاهر استقلال السلطة التنفیذیة( لیس للسلطة التنفیذیة أي اثر على عمل السلطة التشریعیة - 2

لذلك یستقل رئیس الدولة ، عن السلطة التنفیذیة وتنفصل عنهاتستقل السلطة التنفیذیة في مباشرة وظیفتها 
فته التنفیذیة ویعتبر على قدم المساواة مع البرلمان دون أن یكون لهذا الأخیر أي تدخل أو نفوذ بوظی

علیه، على اعتبار أن رئیس الدولة یستمد نفوذه وسلطاته من الشعب الذي یقوم بانتخابه ولیس من 
  .البرلمان الذي لا علاقة له في مسألة شغله لمنصبه الرئاسي

وعزلهم وتحقق مسؤولیتهم أمامه وحده، فلا یكون ) وزاءه(ریة بتعیین معاونیه كذلك یستقل رئیس الجمهو 
لهؤلاء المعاونین علاقة مباشرة مع البرلمان، حیث یمنع علیهم الجمع بین منصب في الحكومة وعضویة 

إثارة عن أعمالهم أمام البرلمان بتوجیه الاسئلة والاستجوابات الیهم أو بالبرلمان، كما لا یمكن محاسبتهم 
  .)2(مسؤولیتهم السیاسیة أمامه لأنها تتقرر أمام رئیس الدولة لوحده

لقد حاول بعض رؤساء الولایات المتحدة الامریكیة تجاهل هذه الشروط، وذلك بارسال توصیاتهم 
للكونجرس مشفوعة بمشروع كامل بالقانون المطلوب تشریعه، ولكن الكونجرس قاوم هذا الاتجاه، فلم یقدر 

  .احله النج

  :مظاهر الخروج عن مبدأ الفصل بین السلطات :الفرع الثالث

صوب الفصل الجامد بین السلطات، ولكن لم یستطیعوا صیاغته  1787اتجهت ارادة واضعو دستور 
  .)3(یحقق الفصل الجامد والمطلق، كما ان التطبیق العملي للدستور اسهم في الخروج عن هذا المبدأبما 

  :ر من خلالها في السلطة التنفیذیةسلطات للبرلمان یؤث - 1

، ان تستقل كل سلطة بالوظیفة المنوطة بها في على مقتضى مبدأ الفصل المطلق بین السلطات
  .الدستور

                                                 
 319سامي جمال الدین، مرجع سابق، ص  -  1
 398محسن خلیل، مرجع سابق، ص . د -  2
 459محمد شافعي ابو راس، مرجع سابق، ص  -  3
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وخروجا عن هذا المبدأ منح الدستور الأمریكي للسلطة التشریعیة، وعلى الخصوص مجلس الشیوخ، 
  :نهااختصاصات تتدخل بها في اعمال السلطة التنفیذیة، م

  :حق مجلس الشیوخ في التصدیق على تعیین كبار الموظفین -أ

حسب نص دستور الولایات المتحدة الأمریكیة، فان لرئیس الجمهوریة حق تعیین كبار الموظفین 
كالوزراء والسفراء والقناصل وقضاة المحكمة العلیا وسائر كبار موظفي دولة الاتحاد، وذلك بعد موافقة 

  .)1(مجلس الشیوخ

تبر هذا النص خروجا عن الأصل الذي یقضي بان تعیین الموظفین عمل تنفیذي تختص به السلطة یغ
  د.التنفیذیة وحدها، ومن ثم فمن المنطقي ان یترك له اختیار معاونیه من الوزراء

إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لتعیین الوزراء، فان العكس من ذلك بالنسبة للسفراء والقناصل ورجال 
لدبلوماسي على وجه العموم، اذ یحرص مجلس الشیوخ على بسط سیطرته على سیاسة الولایات السلك ا

المتحدة الأمریكیة الخارجیة، ومن ثم فانه یبسط رقابته على الترشیحات الخاصة بذلك ویناقشها مناقشة 
  .جدیة وفعالة

  :اختصاص مجلس الشیوخ بالموافقة على المعاهدات - ب

س الجمهوریة یحتص بابرام المعاهدات، ولا تصیر نافذة إلا إذا وافق علیها حسب نص الدستور فان رئی
  .)2(مجلس الشیوخ بأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرین

ان الغرض من ذلك هو فرض نوع من الرقابة تحول بین رئیس الجمهوریة وتعریض البلاد لمخاطر 
او الخوف من الوقوع تحت تأثیر قوى  سیاسیة نتیجة لسوء تقدیره او قلة خبرته في المسائل السیاسیة،

  .اجنبیة

وحتى لایقع رؤساء الجمهوریة في حرج دولي، فقد جرى العمل على ان یختار الرئیس بعض اعضاء 
مجلس الشیوخ البارزین للإشتراك في المراحل الأولى من المفاوضات، وبذلك یضمن موافقة المجلس على 

  .المعاهدة

                                                 
 1997من الدستور الأمریكي لسنة  2أنظر المادة  -  1
 .1787من الدستور الأمریكي لسنة  2انظر المادة  -  2
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كان ینادي في مؤلفاته الدستوریة حین ) 1920- 1912( یس ویلسون من المفارقات الطریفة، ان الرئ
كان یعمل استاذا بجامعة برنستون، وقبل تولیه الرئاسة، بضرورة الاستعانة ببعض اعضاء مجلس الشیوخ 
في المراحل الأولى من المفاوضات، فلما تولى الرئاسة لم یسلك هذا المسلك، وكانت نتیجة رقض مجلس 

الموافقة على معاهدة فرساي، رغم ان ویلسون بذل في صیاغتها جهدا كبیرا، ورغم  1920الشیوخ عام 
  .قبول المجتمع الدولي لهذه المعاهدة

 Executiveللتخفیف من هذا الضغط، یحاول رؤساء الجمهوریات ابرام مایسمى بالاتفاقیات التنفیذیة 
agreements وهي تختلف عن المعاهدات ،treaties  لى مجلس الشیوخ ودون حاجة الى دون الرجوع ا

  .موافقته

  :یكون مجال الاتفاقیة التنفیذیة

  اما بناء على تفویض من الكونجرس - 

اما استنادا الى معاهدات سبق لمجلس الشیوخ الموافقة علیها، ویستطیع هنا رئیس الجمهوریة ان  - 
  .جلس الشیوخیعدل من شروط وبنود المعاهدات تحت ستار هذه الاتفاقیات ودون رقابة م

  .اما بناء على اختصاص دستوري - 

توسع رؤساء الولایات المتحدة الأمریكیة في استعمال هذه الطریقة، فانتهز الكونجرس فرصة توقیع 
، دون الرجوع 1943الرئیس فرانكلین روزفلت على اتفاق الأمم المتحدة المتعلق بالمساعدة والتعمیر عام 

تفاقیة تنفیذیة، فاجتمع الكونجرس بمجلسیه وأعلن استیاءه من هذا إلى مجلس الشیوخ، بمقولة أنها ا
الأسلوب، وأصدر قرارا بضرورة التزام الرؤساء بأحكام الدستور، عند انضمام الولایات المتحدة الأمریكیة 

  .إلى منظمة الأمم المتحدة

   :الاتهام الجنائي -ج

رجل من رجال السلطة التنفیذیة، بما  یعطي الدستور الأمریكي لمجلس النواب، الحق في اتهام أي
فیهم رئیس الجمهوریة، اذا ارتكب احد الجرائم المنصوص علیها حصرا في الدستور، ویطلق على هذا 

  .« impeachment »الاتهام الجنائي اصطلاح 

ثبت لدى  فإذااذا اتهم مجلس النواب رجل السلطة التنفیذیة، یقوم مجلس الشیوخ بمحاكمة هذا المتهم، 
صدر قرار  فإذاالتهمة ثابتة في حق المتهم، فانه لا یملك توقیع عقوبات سوى العزل،  أنمجلس الشیوخ 
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 إلىالعزل وكان الفعل المنسوب لرجل السلطة التنفیذیة مما یعاقب علیه قانون العقوبات، یحال المتهم 
  .)1(أمامهاالمحاكم الجنائیة العادیة لتجري محاكمته جنائیا 

على الأقل، وهي أغلبیة كبیرة یصعب  مجلس الشیوخ أعضاءر للإدانة موافقة ثلثي یشترط الدستو 
تعصف بهم أهواء أقلیة  أنتحقیقها، الغرض من هذه النسبة حمایة رئیس الجمهوریة والوزراء من 

  .بالمجلس

واحدة، لم تشهد الولایات المتحدة الأمریكیة استعمال حق الاتهام الجنائي ضد رئیس الجمهوریة إلا مرة 
، ولم یفلح مجلس الشیوخ في إدانته لعدم توافر )1868-1885(وهي اتهام الرئیس اندرو جونسون 

  ".مونیكا لوینسكي"في فضیحة  1999الأغلبیة المطلوبة، وكذا الحال بالنسبة للرئیس یبل كلینتون سنة 

  :سلطات رئیس الجمهوریة یؤثر من خلالها في السلطة التشریعیة - 2

  :)2(أهمهاالأمریكي رئیس الجمهوریة اختصاصات تشریعیة،  منح الدستور

 :التنظیمات إصدارحق رئیس الجمهوریة في   - أ

عن القانون من حیث المضمون، فكلاهما قواعد عامة ومجردة، ومن ثم فان منح  التنظیماتلا تختلف 
  .عیا، یعتبر منح السلطة التنفیذیة عملا تشریالتنظیمات بإصداررئیس الجمهوریة اختصاصا 

، ویطلق على هذا الحق اسم سلطة التنظیماتالكثیر من  إصدارالحق في  الأمریكيلرئیس الجمهوریة 
 Subordinate »سلطة التشریع الفرعي  أو « Executive legislation »التشریع التنفیذي 

legislation ».  

تنفیذا لنص تشریعي  أوي، نص دستور  إلىالتنفیذیة التي یصدرها الرئیس استنادا  التنظیماتكانت  إذا
، وهي "التفویضیةالتنظیمات  "صعوبات، فان الصعوبة تدور حول ما یطلق علیه  أیةلا یثیر 

تنظیما التنظیمات التي یصدرها رئیس الجمهوریة بناء على تفویض الكونجرس بإصدار هذه التنظیمات 
   .ي له وتنظیمهلموضوع هو في أصله من الموضوعات المنوط بالسلطة التشریعیة التصد

غیر دستوریة، وقضت بعدم دستوریة قانون التنظیمات هذه  أنلقد رأت المحكمة العلیا في بدایة الأمر 
  .فویض ذاته، لأن التفویض غیر جائز، غیر انها عدلت عن هذا الرأي لاحقاالت

                                                 
 97، ص 2013قرانة عادل، النظم السیاسیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -  1
 533كلثوم، مرجع سابق، ص  فیصل -  2
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عدلت ، إلیهاالتي تصدر استنادا التنظیمات الظروف على ضرورة مثل هذه القوانین  ألحتولما 
المحكمة العلیا عن هذا الرأي، واتجهت إلى اعتبارها دستوریة ومشروعة، وعللت المحكمة العلیا هذا 

لا یمارس سلطة صناعة القانون التنظیمات رئیس الجمهوریة حین یصدر مثل هذه  إن: الاتجاه بالقول
law making power  وإنما هي مجرد وضع تفاصیل تشریع سبق الكونجرس صیاغته.  

  :حق التوصیة التشریعیة - ب

یقدم للكونجرس اقتراحا بقانون یلتزم الكونجرس بمناقشته على وجه  أن لا یجوز لرئیس الجمهوریة
 إلىموضوعا معینا في حاجة  أن إلىیستطیع ان ینبه الكونجرس  وإنمام، االسرعة وبقدر من الاهتم

ن مشفوعا بمشروع التشریع المطلوب، یكو  أنمعالجة تشریعیة، ویكون التنبیه في عبارات عامة، دون 
  .إهماله أووللكونجرس كامل الحریة في مناقشة الموضوع ووضع تشریع له 

حق  كان الكونجرس الحق في عدم مناقشة الموضوع محل التوصیة من قبل رئیس الجمهوریة، فانه إذا
یضغط  أنس الجمهوریة یتیح لرئی الأمریكیةالتنظیم الحزبي في الولایات المتحدة  أننظري بحت، ذلك 

  ).1(الكونجرس من رجال حزبه لیضعوا توصیاته موضع الاحترام والاهتمام أعضاءمن خلال 

  :سلطة الاعتراض على القوانین -ج

وافق مجلس مجلسا النواب والشیوخ على مشروع قانون، یقدم  إذا، بأنه الأمریكيیقضي الدستور 
یوافق على المشروع، ومن ثم یصبح قانونا نافذ  أنرئیس الجمهوریة، ولهذا الأخیر  إلىالمشروع 
  .)2(المفعول

من  أیام) 10(یعترض على مشروع القانون، وذلك في غضون عشرة  أنلرئیس الجمهوریة  أنكما  
، مصحوبا إلیه أرسلهالمجلس الذي  إلىرئیس الجمهوریة، وان یعیده  إلىتاریخ وصول مشروع القانون 

  .بأوجه الاعتراض

، یلتزم إلیه أرسلهالمجلس الذي  إلى وإعادتهعتراض رئیس الجمهوریة على مشروع القانون في حالة ا
 إلى أرسله أعضائهثلثي  بأغلبیةفان وافق على المشروع . مناقشة المشروع بإعادةهذا المجلس 
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 بأغلبیةالمجلس الآخر مصحوبا كذلك بأوجه الاعتراض، فان وافق المجلس الثاني كذلك على المشروع 
  .)1(كذلك، صار المشروع قانونا أعضائهلثي ث

حق الاعتراض، فان البعض منهم كان  الأمریكیینندرة استعمال الرؤساء  إلىكان العمل یشیر  إذا
  .مولعا باستخدامه

اندرو جونسون كان یعترض على المشروعات لأتفه الأسباب، والذي سجل له التاریخ  الأمریكيالرئیس 
  ).1868- 1865(سنوات  03من  أكثري مدة ولایته التي لم تدم مشروعا ف 22اعتراضه على 

ولعا باستخدام حق الاعتراض، حتى شاعت تسمیته  أكثركان ) 1888- 1884(الرئیس كلیفي لاند 
  .« President veto »بالرئیس المعترض 

یقضي الدستور الأمریكي، انه إذا عرض مشروع قانون على رئیس الجمهوریة للموافقة علیه، ثم 
أیام من تاریخ عرض المشروع على الرئیس، وقبل أن یوافق أو  10انقضت دورة الكونجرس قبل مرور 

  .یعترض علیه سقط المشروع وانتهى وصار دون أیة قیمة

  .قاط مشروعات القوانینلهذا یستغل بعض الرؤساء هذا الحكم لإس

، إشارة إلى أن Pocket vetoأو اعتراض الجیب " الاعتراض الخفي"أطلق على هذه الوسیلة تسمیة 
  .الرئیس یلقي بالمشروع في جیبه دون توقیع ودون اعتراض إلى أن ینتهي بقوة الدستور

  الثاني المطلب

  النظام السیاسي الأمریكي 

ولایة، یستند نظامها السیاسي إلى الدستور  50ولة فیدرالیة، تتكون من الولایات المتحدة الأمریكیة هي د
دولة كانت قد تحصلت على استقلالها  13في مؤتمر فیلادلفیا وحضرنه  1787الذي تم إقراره في سنة 

ویعتبر هذا الدستور أقدم الدساتیر في العالم، ومازال نافذا إلى حد الآن، غیر انه . من التاج البریطاني
  .تعدیلا 27ل علیه حوالي ادخ
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 :السلطة التنفیذیة: الفرع الأول

تتركز السلطة التنفیذیة في الولایات المتحدة الأمریكیة في ید رئیس الجمهوریة، الذي یجمع في نفس الوقت 
  .بین رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة

  :انتخاب الرئیس الأمریكي

ولم یتعرض . )1(عن طریق الاقتراع العام غیر المباشرسنوات،  4ینتخب رئیس الجمهوریة الأمریكي لمدة 
الدستور الأمریكي لمسألة إعادة انتخاب الرئیس لفترة أخرى، غیر ان العرف جرى على إمكانیة إعادة 
انتخاب الرئیس مرة واحدة فقط منذ عهد الرئیس الأول جورج واشنطن، وقد ثبت هذا العرف بتعدیل 

  ..1947دستوري تم إجراؤه سنة 

  .)2(جرى انتخاب رئیس الجمهوریة الأمریكي على ثلاث مراحل أساسیة إضافة إلى مرحلة التنصیبی

 : مرحلة تعیین مرشحي الأحزاب لمنصب الرئاسة - 1

وتتم هذه المرحلة ما بین شهري جویلیة وأوت بقیام كل من الحزبین الرئیسیین الجمهوري والدیمقراطي بعقد 
ره ممثلین عن الحزب في كل ولایة، لاختیار المرشح لمنصب ، یحض La conventionمؤتمر عام 

قیام المندوبین باختیار المرشح + اختیار المندوبین الحزبیین ( .الرئیس، والمرشح لمنصب نائب الرئیس
 )للرئاسة ونائبه

سنة، وان یكون  35ویشترط في المرشح لمنصب الرئیس أن یكون أمریكیا بالولادة، وان لا یقل عمره عن  
  .سنة 14قد أقام في الولایات المتحدة الأمریكیة  مدة 

لا ینتخب الرئیس الأمریكي من الشعب مباشرة، وإنما یتم انتخابه  :مرحلة انتخاب الناخبین الرئاسیین - ب
 . یختارون لهذا الغرض) المندوبین(عن طریق مجموعة من الناخبین 

، تقوم كل ولایة بانتخاب عدد من الناخبین  ففي یوم الثلاثاء الذي یلي أول اثنین من شهر نوفمبر
على أن لا یكونوا هؤلاء الناخبین أعضاء في الرئاسیین یعادل عدد الذین یمثلون الولایة في الكونجرس

  .ولا یوجد في هذا الشأن نظام انتخابي موحد لاختیار الناخبین الرئاسیین على مستوى الولایات. الكونجرس

                                                 
 ور الأمریكيمن الدست 1، الفقرة 2انظر المادة  -  1
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في شأن اختیار الرئیس، لأن معرفة من سیكون رئیسا ونائبه تعرف في هذه وتعتبر هذه المرحلة حاسمة 
العملیة، لأن الناخبین الرئاسیین الذین یتم اختیارهم یتعهدون بالتصویت لمرشح الحزب الذي تم انتخابهم 

  .)1( على هویته

  انتخاب الرئیس: المرحلة الثالثة

ر دیسمبر، یجتمع الناخبون الرئاسیون في كل ولایة في یوم أول اثنین الذي یلي الأربعاء الثاني من شه
عن طریق الاقتراع السري، غیر ان هذه المرحلة هي شكلیة محضة، . لانتخاب رئیس الجمهوریة ونائبه

فإذا ما حصل احد المرشحین على الأغلبیة المطلقة . جانفي 06وتعلن نتائج الانتخابات رسمیا یوم 
وإذا لم یحصل احد المرشحین على . رئیسا للولایات المتحدة الأمریكیةلأصوات الناخبین الرئاسیین أعلن 

هذه الأغلبیة كان لمجلس النواب حق اختیار الرئیس من بین المرشحین الثلاثة الذین حصلوا على اعلي 
الأصوات، ولمجلس الشیوخ اختیار نائب الرئیس من بین المرشحین اللذین حصلوا على أكثر 

  ).2(الأصوات

  تسلم الرئیس للمهام: الرابعةالمرحلة 

من شهر جانفي، یتسلم الرئیس مهامه رسمیا، یعد أن یوجه خطابه للأمة وأداء الیمین أمام  20وفي الیوم 
  .رئیس المحكمة العلیا

                                                 
  103، 102 ص ، ص1993محاضرات في النظم السیاسیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،تیسیر عواد -  1
ان، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، النظم السیاسیة، الدار الجامعیة، بیروت، لبن: حسین عثمان محمد عثمان -  2

  220، ص1989

بواسطة انتخاب مجلس النواب له، كما ان ریتشارد جونسون  1825فاز جون آدمس برئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 
لشغل منصب نائب الرئیس، وهاتان هما التجربتان الوحیدتان الذي مارس فیها  1937قد اختیر من قبل مجلس الشیوخ سنة 

  .الاحتیاطیة، وذلك نظرا لغیاب المرشحین المستقلین الكونجرس  السلطة الانتخابیة

لقد حولت الثنائیة الحزبیة طریقة انتخاب رئیس الجمهوریة من انتخاب على درجتین المنصوص علیها في الدستور إلى 
كبیرین، انتخاب على درجة واحدة، وذلك انه نتیجة التنظیم المحكم للثنائیة الحزبیة انقسم الشعب الأمریكي إلى معسكرین 

احدهما یؤید الحزب الدیمقراطي، والآخر یؤید الحزب الجمهوري، بحیث أن الناخب حینما یذهب إلى صندوق الاقتراع لیدلي 
بصوته ، فانه بفاضل بین الناخبین الرئاسیین على أساس لونهم الحزبي، وهو یعلم سلفا أن الناخب الرئاسي الدیمقراطي 

ولهذا فان اسم رئیس الجمهوریة . ة، وكذلك الشأن بالنسبة للناخب الرئاسي الجمهوريسینتخب المرشح الدیمقراطي للرئاس
القادم یكون معروفا عقب انتهاء المرحلة الأولى للعملیة الانتخابیة مباشرة، اما المرحلة الثانیة التي یقترع فیها الناخبون 

  .الرئیسیون لاختیار الرئیس فهي مجرد إجراء شكلي محض
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  :انتهاء عهدة الرئیس الأمریكي

  :تنهى عهدة الرئیس الأمریكي في إحدى الحالات التالیة

الرؤساء الأمریكیین بهذه الطریقة، من بینهم الرئیس كندي الذي اغتیل انتهت عهدة العدید من : الوفاة -أ
  1963سنة 

ومعناه إبداء الرغبة الإرادیة یترك العمل یشكل نهائي، من بین الرؤساء الذین انتهت  :الاستقالة - ب  
  بعد فضیحة وترجیت 1974عهدتهم بهذه الطریقة الرئیس نیكسون سنة 

لة نائب الرئیس رئاسة الدولة، وفي حالة شغوره، یتولاها رئیس مجلس یتولى في هذه الحا :العجز -ج
  .النواب

  .وذلك عند إدانة الرئیس بالخیانة أو الرشوة أو سواهما من الجنایات والجنح الخطیرة :الإتهام الجنائي -د

في حالة شغور منصب الرئاسة، لأي سبب كان، فان نائب الرئیس یتولى بطریقة آلیة المنصب طوال 
المدة المتبقیة لانتهاء العهدة، وإذا كانت هذه المدة تتجاوز العامین، فان الرئیس الجدید لا یحق له أن 

  .ینتخب للرئاسة إلا مرة واحدة فقط

  :اختصاصات الرئیس الأمریكي

  :)1(یمكن تلخیص اختصاصات الرئیس الأمریكي على النحو التالي

، فهو الذي یتولى مباشرة السلطة التنفیذیة كومةرئیس الجمهوریة هو في نفس الوقت رئیس الح -أ
ویبدو ذلك من خلاله سهره . مباشرة فعلیة، أما الوزراء فهم مجرد معاونین له یخضعون له خضوعا كاملا

  .على تنفیذ القوانین، ویقوم الرئیس في ذلك بإصدار التنظیمات اللازمة

فهو المسؤول عن تشغیل وضبط الخدمات  :رئیس الجمهوریة هو رئیس الجهاز الإداري الفیدرالي - ب
العامة، وهو الذي یقوم بتعیین وإنهاء مهام الموظفین الفیدرالیین، مع ملاحظة كما قلنا انه یلتزم بالحصول 

  .على موافقة مجلس الشیوخ بشأن تعیین كبار الموظفین الاتحادیین

                                                 
تطبیقات أنظمة الحكم : لشعیر، الوسیط في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، الجزء الرابعسعید بوا - 1
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یقوم برسم السیاسة الخارجیة  فهو الذي :رئیس الجمهوریة هو رئیس الجهاز الدبلوماسي الأمریكي -ج
للدولة، وهو الذي یقوم، بموافقة مجلس الشیوخ،  بإبرام المعاهدات وتعیین السفراء والقناصل، أما وزیر 

  .الخارجیة فهو مجرد منفذ للسیاسة التي یضعها الرئیس

. لیات العسكریةفهو الذي یقوم بادرة وقیادة العم :رئیس الجمهوریة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة -د
إذا كان الكونجرس الأمریكي هو الذي له الحق في إعلان الحرب، فان هناك عملیات عسكریة قد جرت 

  .دون الرجوع إلى الكونجرس، كما حصل في حرب كوریا ولفیتنام في خمسینات القرن الماضي

ن صدرت بحقهم الحق في إصدار العفو عن الأشخاص الذیلرئیس الجمهوریة في المجال القضائي، - هـ
  .أحكام من المحاكم الاتحادیة

، حیث یحق له الاعتراض على القوانین التي لرئیس الجمهوریة في المجال التشریعي حق النقض - و
  .وكذلك له الحق إصدار التوصیات التشریعیة. ایام من تاریخ تسلمه إیاه 10یقرها الكونجرس في مهلة 

  : مساعدو الرئیس

حیات یمارسها الرئیس، عهد له بها الدستور، فانه یستطیع ان یستعین في ذلك إذا كانت كل هذه الصلا
  ).1(بمجموعة من المساعدین والمستشارین

ویتم انتخابه مع الرئیس وبنفس الشروط، وهو یقوم مقام الرئیس حال فراغ سدة الرئاسة  :نائب الرئیس -أ
  .آو حال عجزه عن القیام بمهامه كما سبق وان رأینا

وهم الوزراء، وبقوم الرئیس بتعیینهم بعد موافقة مجلس الشیوخ، وله حق إقالتهم، وهم  :ب الدولةكتا - ب
مسؤولون أمامه لوحده دون البرلمان، وهم لا یملكون صلاحیات فعلیة یمارسونها كما هو الحال في النظام 

  البرلماني

یرأسون لجانا آو مجالس وهؤلاء المستشارون یعاونون الرئیس، وهم  :المستشارون الشخصیون -ج
  ...متعددة، كمجلس الأمن القومي، مجلس الأعمال المدنیة، مجلس الاقتصاد

  :السلطة التشریعیة: الفرع الثاني

یبمارس السلطة التشریعیة في الولایات المتحدة الأمریكیة برلمان یسمى الكونجرس، الذي یتشكل من 
  .مجلس النواب ومجلس الشیوخ: مجلسین هما

                                                 
 382جورجي شفیق ساري، مرجع سابق، ص  -  1



 النظام الرئاسي: مبدأ الفصل بین السلطاتالسیاسیة من خلال  النظم :الرابعالمحور 

 

61 
 

  :النواب مجلس -أ

 435وهو المجلس الذي یمثل الشعب الأمریكي باعتباره كیانا واحدا، وینتخب أعضاؤه البالغ عددهم 
عضوا بالاقتراع العام المباشر من جانب سكان الولایات، بحیث یمثل كل ولایة بالمجلس عدد معین من 

بحیث ) (عضو 01: لجنوبیةعضوا، ألاسكا، داكوتا ا 53: كالیفورنیا(الأعضاء یتناسب مع عدد سكانها 
وبجري انتخاب هؤلاء الأعضاء عن ). 2000نسمة، حسب إحصاء سنة  646.946یمثل عضو لكل 

  .)1(طریق الانتخاب الفردي ذي الدورة الواحدة

ومدة العضویة بالمجلس سنتان، ویكمن الهدف من تقصیر مدة العضویة، جعل هذا التمثیل اقرب إلى 
  .جوع للشعب صاحب السیادة في أي وقتالدیمقراطیة التي تقضي الر 

سنة، ولا  25سنوات، بالغا من العمر  7ویشترط في المرشح لعضویة مجلس النواب ان یكون أمریكیا منذ 
  ).2(یجوز ان یكون حاكما لإحدى الولایات أو رئیسا لإحدى البلدیات 

  :مجلس الشیوخ - ب

عضو، تمثل كل ولایة  100ة، ویتألف من وهو المجلس الذي یمثل الولایات باعتبارها وحدات سیاسی
بعضوین في هذا المجلس، على أساس المساواة بین الولایات مهما بلغت مساحتها، ومهما كان عدد 

  .سكانها

ویشترط في المرشح أن یكون . سنوات قابلة للتجدید، یجدد ثلثهم كل سنتین 06یتم انتخاب الأعضاء لمدة 
  .سنة على الأقل، وان یكون مقیما في الولایة التي ینتخب فیها 30عمر سنوات، بالغا من ال 9أمریكیا منذ 

یرأس هذا المجلس نائب رئیس الجمهوریة، الذي لیس له الحق في التصویت إلا في حالة تعادل 
  .الأصوات، فیكون صوته في هذه الحالة مرجحا

  :صلاحیات الكونجرس

واب، وربما یعود السبب في ذلك إلى قلة عدد یلاحظ ان مجلس الشیوخ له أهمیة ویتفوق على مجلس الن
أعضائه، ولجدیة المناقشات التي یجریها، كما أن أعضاءه منتخبون لمدة أطول من أعضاء مجلس 

                                                 
 1787لسنة  ، من الدستور الأمریكي1انظر المادة الأولى، الفقرة  -  1

النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الفتح للطباعة والنشر، : حا، محمد رفعت عبد الوهابیابراهیم عبد العزیز ش. د - 2
  360، ص 2001الاسكندریة، 
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الموافقة على تعیین كبار موظفي الدولة الاتحادیة، : النواب، ولقد خصه الدستور بصلاحیات منها
  .ولةوالتصدیق على المعاهدات التي یبرمها رئیس الد

  :)1(أما باقي الصلاحیات فیشترك فیها المجلسین ویمارسانها بالتساوي، وأهمها

بمارس المجلسان هذا الاختصاص على قدم المساواة، عدا موضوع الضرائب  :صلاحیات تشریعیة -أ
  .حیث تكون المبادرة في ید مجلس النواب

  .المطلوبةویتعلق بالتصویت على المیزانیة والإعتمادات  :اختصاص مالي - ب

  .یتمثل في إنشاء المؤسسات الاتحادیة، وبیان أهدافها والإشراف على أعمالها :اختصاص إداري -ج

ویكون في حالة فشل أي من المرشحین لمنصب الرئاسة في الحصول على  :اختصاص انتخابي -د
الجمهوریة، وفي  الأغلبیة المطلقة للناخبین الرئاسیین، فان مجلس النواب هو الذي یتولى انتخاب رئیس

حالة فشل أي من المرشحین لمنصب نائب الرئیس في الحصول على الأغلبیة المطلقة للناخبین 
  .الرئاسیین، فان مجلس الشیوخ هو الذي یتولى مهمة انتخاب نائب رئیس الدولة

ریتشارد مونتور جونسون الذي انتخبه  1937غیر ان هذا الاختصاص لم یمارس إلا مرة واحدة سنة 
  .جلس الشیوخ كنائب للرئیسم

من  5ویتعلق بمسألة تعدیل الدستور الاتحادي، فاقتراح تعدیله وفقا للمادة  :اختصاص دستوري - هـ
الدستور یتطلب موافقة أغلبیة الثلثین في كل من مجلس النواب ومجلس الشیوخ، او من خلال جمعیة 

  .تأسیسیة تدعو لها ثلثي الولایات

وقد تم . علیه من جانب ثلاثة أرباع الهیئات التشریعیة في الولایات الخمسینویقر التعدیل بالتصدیق 
  .1992مرة الى غایة  27تعدیل الدستور الامریكي 

ان الكونجرس هو الذي یتولى إنشاء جمیع المحاكم الاتحادیة الأقل من المحكمة  :اختصاص قضائي - و
  .قضاتها العلیا، وهو الذي یحدد مناطق اختصاصها الإقلیمي، وعدد

الى جانب ذلك یختص الكونجرس بمحاكمة رئیس الجهوریة وكبار موظفي الدولة الاتحادیة، یتم الاتهام 
  .)1(من قبل مجلس النواب بالأغلبیة المطلقة، وتتم المحاكمة أمام مجلس الشیوخ

                                                 
منسي عبده موسى، النظم الدستوریة المعاصرة ودور وسلطات ومسؤولیة رئیس الدولة في تلك الدول، دار النهضة  -  1

 41، ص 2018القاهرة،  العربیة،
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 :السلطة القضائیة: الفرع الثالث

  :محاكم الفیدرالیةیوجد في الولایات المتحدة الأمریكیة ثلاثة أنواع من ال

  United States District court (Les cours de disrict des Etats Unis)محاكم المقاطعات  -
مقاطعة لكل منها محكمة، ولها الولایة  94التي تأتي في قاعدة النظام القضائي الاتحادي، وبوجد فیها 

الأقل، في حین توجد عدة محاكم في العامة في نزاعات القضاء الاتحادي، وتضم كل ولایة محكمة على 
  .، بعین قضاتها من قبل رئیس الجمهوریة لمدى الحیاة)محاكم 04: كالبفورنیا، تكساس(الولایات الكبرى 

 Les cours d’appel  fédérales des USA (United States courts ofمحاكم الاستئناف   -
appeals) نها محكمة استئناف، وتختص هذه المحاكم بالفصل دائرة لكل م 13وتقسم الولایات المتحدة إلى

قاضیا، وتصدر  180استئنافا في الأحكام الصادرة عن محاكم المقاطعات، وتتكون هذه المحاكم من 
  .قضاة 3أحكامها بحضور 

قضاة، یقوم  09تعتبر المحكمة الوحیدة الذي جاء ذكرها في الدستور، وتتألف من  :المحكمة العلیا -
نهم بموافقة من قبل مجلس الشیوخ لمدى الحیاة، ولكن یحق لهم بعد عشر سنوات على الرئیس بتعیی

التعیین، وعند تجاوزهم السبعین السنة من العمر، طلب إحالتهم على التقاعد، كما یراعى تمثیل الأقلیات 
لثانیة في العرقیة والدینیة، ویتمتع قضاة هذه المحكمة باحترام كبیر، فرئیس المحكمة یعتبر الشخصیة ا

رئاسة مجلس الشیوخ : ، وله مهمتان رئیسیتان"بالقاضي الأعلى للبلاد"الدولة بعد رئیس الجمهوریة،ویلقب 
لدى قیامه بمحاكمة الرئیس الأمریكي، وتلقي الیمین الدستوریة من هذا الرئیس لدى تنصیبه رئیسا 

  .)2(للبلاد

  :اختصاصات المحكمة العلیا

  :ة نوعین من الاختصاصیمكن القول أن لهذه المحكم

وتختص بالنظر بطریق الاستئناف في أحكام المحاكم الاتحادیة، وصلاحیاتها : اختصاص قضائي عادي
مطلقة في جمیع الدعاوى المقامة على الدولة الاتحادیة من أي شخص أو ولایة، وفي جمیع النزاعات 

  ..التي تطرأ بین الولایات

                                                                                                                                                         
 222سعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزء لثاني، مرجع سابق، ص  -  1
 233و  232سابق، ص صالمرجع السعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزء لثاني،  -  2
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ام برقابة دستوریة القوانین، وتشمل الرقابة القوانین الفیدرالیة، یتمثل في القی: واختصاص قضائي سیاسي
. قوانین الولایات بالنسبة إلى الدستور الاتحادي، وكذلك التنظیمات الصادرة عن السلطة التنفیذیة الاتحادیة

  ).1(أما الرقابة على دستوریة القوانین المحلیة بالنسبة إلى دستور الولایة، فتتولاه المحاكم المحلیة 

وتجدر الإشارة إلى أن حق رقابة دستوریة القوانین غیر منصوص علیه في الدستور الأمریكي، غیر انه 
ماربوري ضد "في بمناسبة الدعوى الشهیرة  1803یستند إلى حكم شهیر أصدرته المحكمة العلیا سنة 

رشال، أن التي اعتبرت فیها من خلال رئیسها جون ما   Marbury contre Madison" مادیسون
الدستور هو القانون الاسمي للولایات المتحدة الأمریكیة، وانه لا یجوز تعدیله إلا بالطرق التي نص هو 
علیها، وان صدور قانون مخالف للدستور یعني تعدیل الدستور بشكل ضمني ودون اتباع الإجراءات 

طبیق أي قانون تعتبره مخالف المطلوبة، ولذلك فانه یحق للمحاكم على اختلاف درجاتها الامتناع عن ت
  .)2(للدستور 

والطریقة التي تتبعها المحاكم الأمریكیة لمراقبة دستوریة القوانین هي طریقة الدفع التي سبق التطرق إلیها 
  .مقیاس القانون الدستوريفي 

                                                 
  113تیسیر عواد، مرجع سابق، ص  -  1
، ص 1998ون الدستوري اللبناني واهم الأنظمة السیاسیة في العالم، الدار الجامعیة، بیروت، محمد المجذوب، القان - 2
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  الثاني المبحث

  النظام البرلماني  

، واذا كان النظام یعد النظام البرلماني من أكثر الأنظمة انتشارا بین النظم الدیمقراطیة النیابیة
الرئاسي هو نظام معروف أیضا بین الأنظمة السیاسیة وتطبقه دولا عدیدةـ إلا أن النظام 

  .البرلماني یبقى نسیبیا أكثر انتشارا
ذا النظام في المطلب الأولى، ونتعرف على السلطات السیاسیة فیه كنموذج له سنحدد مفهوم ه

  .في مهد نشأته في بریطانیا في المطلب الثاني
  الأول المطلب

  النظام البرلماني مفهوم  
  .نتطرق الى تعریف هذا النظام في الفرع الأول وعلى اركانه في الفرع الثاني

  يتعریف النظام البرلمان: الفرع الأول
ذلك النظام الذي یقوم على أساس الفصل المرن بین السلطات مع ان النظام البرلماني هو 

على المتبادلة ضمان التوازن والتعاون المتبادل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وكذا الرقابة 
بعضهما، ومن ثم فهو نظام یفترض المساواة والتعادل بینهما دون أن تهیمن إحداهما على 

  .أو تعلو علیها خرىالأ

ان تسمیة هذا النظام بالبرلماني لا یعني أنه یتمیز بوجود برلمان، لأن وجود برلمان منتخب من 
الشعب لیست خاصیة ینفرد بها هذا النظام، بل هو أساس مشترك لكافة الأنظمة الدیمقراطیة 

ن منتخب من ففي النظام الرئاسي أو نظام حكومة الجمعیة یوجد أیضا برلما. النیابیة
وانما على أساس أن البرلمان یتقاسم السلطة مع السلطة التنفیذیة، حیث یوجد تعاون .الشعب

  ).1(ورقابة متبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

                                                           
 247محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السیاسیة، مرجع سابق، ص  -  1
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لم یكن النظام البرلماني نتائج مذهب فكري، أو من خلق نظام دستوري، و إنما كان من وضع 
ثم تطور وازدهر وتكاملت . ووضعت أسسه العامة في بریطانیا تهظروف اجتماعیة وسیاسیة خلق

  ....نتشر في معظم دول العالم، مثل ألمانیا، ایطالیا، الهند، إسرائیللیأركانه، 

  أركان النظام البرلماني: الفرع الثاني

) أولا( نائیة السلطة التنفیذیةث: على ركنین أساسینفي صورته التقلیدیة یقوم النظام البرلماني 
  ):ثانیا( الفصل المرنأي التعاون والرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة و 

  ثنائیة رئاسة السلطة التنفیذیة  - أولا

رئیس الدولة غیر مسؤول سیاسیا،  : تتكون السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني من طرفین هما
مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان یرأسها رئیس  حكومة، و الذي قد یكون ملكا ، أو رئیس جمهوریة

  مجلس الوزراء

  رئیس الدول غیر مسؤول سیاسیا   - 1

یتمتع رئیس الدولة في ظل هذا النظام بمبدأ عدم المسؤولیة السیاسیة عن أعماله أمام البرلمان، 
لطة ونظرا لعدم مسؤولیة رئیس الدولة عن التصرفات الخاصة بشؤون الحكم، فانه لا یمارس الس

الفعلیة فعلا وإنما یمارسها من خلال الحكومة المسؤولة سیاسیا أمام البرلمان، أي یمارسها بطریق 
غیر مباشر، ومن ثم تكون سلطته اسمیة أو شرفیة، فالقاعدة العامة في السیاسة والإدارة تقضي 

جد انه حیث توجد المسؤولیة توجد السلطة، وبالعكس حیث لا توجد المسؤولیة حیث لا تو 
  .فرئیس الدولة في النظام البرلماني كما یقال عادة یسود ولا یحكم. السلطة

الحكومة بالسلطة الفعلیة  للسلطة التنفیذیة  وقیامیترتب على مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الدولة 
نتیجة هامة، هو أن رئیس الدولة لا یستطیع ممارسة أي سلطة من السلطات المقررة له في 

إنما یمارسها من خلال الحكومة، فتوقیعه على أي قرار لا یكون ملزما قانونیا الدستور بنفسه، و 
  ).التوقیع المجاور(إلا إذا وقع بجواره رئیس الحكومة أو الوزیر المختص 

   حكومة مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان یرأسها رئیس مجلس الوزراء - 2
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النظام البرلماني هو الحكومة التي الطرف الثاني الذي یشترك في تكوین السلطة التنفیذیة في 
الذي أو الوزیر الأول تتكون من عدة وزارات، ویرأسها رئیس مجلس الوزراء أو رئیس الوزراء 

  .)1(یجب أن یكون غیر شخص رئیس الدولة

تعتبر الحكومة وحدة متجانسة في النظام البرلماني بسبب تشكیلها من الحزب  الذي یفوز 
 غیر أنه ، في الانتخابات التشریعیة) بأكثر من نصف عدد المقاعد یفوز(المطلقة بالأغلبیة 

یمكن في حالات معینة ان تتشكل من أحزاب مختلفة، في حالة عدم تمكن أي حزب من 
بالحكومة : الأحزاب الحصول على الأغلبیة المطلوبة لتشكیل الحكومة، وتسمى في هذه الحالة

  . Le gouvernement de coalitionالائتلافیة 

على عكس رئیس الدولة، فان الحكومة تملك سلطات حقیقیة وفعلیة في إدارة شؤون الدولة، فهي 
  . التي تمارس فعلا الاختصاصات الدستوریة للسلطة التنفیذیة في الواقع

ورئیس الوزراء فیها یعد من أعظم الشخصیات السیاسیة في الدولة،  لأنه معین في هذه المكانة 
ئیس الدولة، فالأعراف الدستوریة تفرض على رئیس الدولة أن یكلف رئیس من قبل الشعب لا ر 

  .الحزب الفائز في الانتخابات العامة بتشكیل الحكومة

الدولة، فان  رئیسوإذا كانت الحكومة هي التي تمارس السلطة التنفیذیة واختصاصاتها فعلیا دون 
یا أمام البرلمان عن أعمال ونشاط أن الحكومة ورئیسها مسؤولون سیاسیعود الى السبب في ذلك 
  .السلطة التنفیذیة

الفصل النسبي او (التعاون والرقابة المتبادلة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة  :ثانیا
  )المرن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

عاون بین یأخذ النظام البرلماني بمبدأ الفصل المرن بین السلطات، فهل فصل ممزوج بروح الت
  . السلطتین التشریعیة والتنفیذیة مع قیام نوع من الرقابة المتبادلة بینهما

  مظاهر التعاون بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة - 1
                                                           

 118، ص 2012للكتاب، طرابلس، لبنان، نزیه رعد، الأنظمة السیاسیة، المؤسسة الحدیثة  -  1
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  :)1(فیما یلي مظاهر التعاون بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیةتبدو 

سن القوانین هي من صمیم عمل اذا كانت عملیة : التعاون في الوظیفة التشریعیة -أ
البرلمان، الا انه في النظام البرلماني تشترك السلطة التنفیذیة مع البرلمان في هذا الاختصاص، 

  .لها تقدیم مشاریع قوانین للبرلمان ادراستها ومناقشتهااذ یحق 

علیا في كما ان رئیس الدولة في ظل هذا النظام له حق إصدار القوانین، فیشترك بذلك اشتراكا ف
  .الوظیفة التشریعیة، وله من جانب آخر حق الاعتراض على القوانین

یمكن لعضو البرلمان في هذا النظام : جواز الجمع بین عضویة البرلمان والوزارة - ب
أي یمكن الجمع . أن یكون وزیرا أو رئیسا للوزراء، دون أن یفقد عضویته في البرلمان، أو العكس

  . لمانبین الوزارة وعضویة البر 

  :صور الرقابة المتبادلة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة  - 2

  :تقوم الرقابة المتبادلة بین السلطتین على عدة مظاهر، أهمها

  ):الحكومة(على السلطة التنفیذیة ) البرلمان(مظاهر رقابة السلطة التشریعیة  -أ

  :)2(فیما یلي )الحكومة(لسلطة التنفیذیة على ا) البرلمان(مظاهر رقابة السلطة التشریعیة تبدو 

والسؤال عبارة عن استفسار یوجهه احد أعضاء البرلمان  La questionحق السؤال  -
إلى احد الوزراء لیستوضح منه امرأ محددا بخصوص إجراء أو تصرف معین قامت به وزارته، 

  .أو یلفت نظر الوزیر إلى مسالة معینة

وهو مساءلة لعضو الحكومة عن أعمال أو سیاسة    L’interpellation: الاستجواب - 
  . وزارته، وقد یؤدي إلى التصویت على سحب الثقة من الحكومة والى تغییرها
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فالاستجواب إذن یتضمن في طیاته اتهاما أو نقدا أو محاسبة للحكومة أو احد الوزراء على 
  .تصرف من التصرفات العامة آو عمل قامت به الحكومة

یحق للبرلمان ان یشكل لجانا خاصة :  L’enquête parlementaireالبرلماني التحقیق  -
من بین أعضائه لإجراء تحقیقات خاصة بوزارة من الوزارات وذلك من اجل تقصي الحقائق 
وإبلاغ البرلمان بحقیقة الأوضاع المالیة أو الإداریة أو الاقتصادیة التي توصلت إلیها لجنة 

  .تقصي الحقائق

على أیة مستندات أو أوراق أو دفاتر  للإطلاعاللجنة التحقیق، ولها سلطات واسعة  وتجري هذه
  .أو بیانات، ولها أن تسمع الشهود وأقوال من ترى سماعه من المسؤولین أو الأفراد العادیین

إن أخطر وأهم صور رقابة البرلمان على أعمال الحكومة تتمثل في  :المسؤولیة الحكومیة -
اسیة للحكومة، التي تتحرك بناء على اقتراح عدد معین من النواب یحددها المسؤولیة السی

  .)1(الدستور

  :ویمكن التمییز بین نوعین من المسؤولیة

وتكون لأحد الوزراء بمفرده بسبب أخطاء أو تقصیر فادح في  :المسؤولیة الوزاریة الفردیة -
فعلى الوزیر في هذه الحالة أن یقدم  شؤون وزارته، فإذا سحبت الثقة منه بناء على أغلبیة معینة،

  .استقالته إلى رئیس الدولة

وتكون هذه المسؤولیة للحكومة بأجمعها عن السیاسة العامة  :المسؤولیة التضامنیة للوزراء -
ویترتب عن . رئیس الوزراء من أعمال باعتباره رئیسا للحكومة جمیعها یقوم بهلها، أو بسبب ما 

  .ققت وجوب استقالة الحكومة، بعد سحب الثقة منهاهذه المسؤولیة إذا ما تح

  :مظاهر رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة - ب
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یقرر النظام البرلماني بعض الوسائل التي تباشرها السلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة 
  :)1(التشریعیة، ومن أهمها

السلطة التنفیذیة بالدعوة  حیث تقوم :حق دعوة البرلمان للانعقاد وفضه وتأجیله -
لإجراء الانتخابات العامة، وتعیین بعض أعضاء البرلمان، ولها أن تدعو البرلمان للانعقاد في 

  .الدورات العادیة والاستثنائیة، أو تفض دورة الانعقاد أو تؤجل انعقاد البرلمان

حق وهو أخطر سلاح تملكه الحكومة إزاء البرلمان، ویعني : حل البرلمانحق  -
  .الحكومة في إنهاء تمثیل البرلمان للشعب قبل انتهاء عهدته الطبیعیة وفقا للدستور

وبعد هذا الحق بمثابة السلاح الموازي لحق البرلمان في المساءلة السیاسیة للحكومة، وبدون حق 
  .الحل یختل التوازن بین السلطتین

  :ویأخذ حل البرلمان صورتین

ویتم بواسطة رئیس الدولة بناء   la dissolution ministérielle )الحكومي( الحل الوزاري -
  .على طلب من الحكومة كوسیلة لإنهاء الخلاف القائم بینها وبین البرلمان

یتم هذا الحل بواسطة رئیس الدولة في  La dissolution présidentielle الحل الرئاسي - 
فیقیل . یدة من الأغلبیة البرلمانیةحالة ما إذا نشب خلاف بینه وبین البرلمان والحكومة المؤ 

الرئیس الحكومة ویعین أخرى ویحل البرلمان، ولهذا یسمى هذا الحل بالحل الرئاسي لأن فكرته 
  .مبنیة على الرأي الشخصي لرئیس الدولة
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  المطلب الثاني

  النظام السیاسي البریطاني 

المملكة المتحدة لبریطانیا : ، واسمها الكامل Le Royaume-Uni" المملكة المتحدة"بریطانیا 
، هي دولة من دول من أوروبا الغربیة، تتألف من بریطانیا العظمى العظمى وأیرلندا الشمالیة

وأیرلندا الشمالیة، غالباً ما تستخدم اسم بریطانیا العظمى أو )) بلاد الغال(إنكلترا واسكتلندا وویلز (
فهي تعتبر مهد  .سمیة غیر صحیحةإنكلترا في اللغة الجاریة للدلالة على ذلك، وهي ت

ففیها نشأت و توطدت الركائز الأساسیة لهده الدیمقراطیة ومنها . الدیمقراطیة البرلمانیة في العالم
  .انتشرت إلى مختلف الدول التي تبنتها فیما بعد

 والمیزة الأساسیة التي یتصف بها النظام البرلماني في بریطانیا تكمن في انه یقوم بالأساس على
، وذلك بالإضافة إلى بعض الوثائق )دستور عرفي(مجموعة من القواعد الدستوریة العرفیة 

  .والقوانین ذات الطابع الدستوري التي اقرها البرلمان في فترات متباعدة

  : السلطة التشریعیة: الفرع الأول

وانین إلا بموافقتها، یتألف البرلمان البریطاني، وفقا للقواعد التقلیدیة من ثلاثة أجهزة لا تصدر الق
ن فقد الملك حقه في استعمال الاعتراض، أولكن منذ . مجلس اللوردات، مجلس العموم، والملك
یعتبر مجلس اللوردات هو الأقدم والأعلى مرتبة، أما . أصبح البرلمان مؤلفا فقط من المجلسین

  ).1(مجلس العموم فهو الأهم من حیث التمثیل الشعبي وممارسة الصلاحیات 

یعتبر هذا المجلس من مخلفات عهد الإقطاع والملكیة المطلقة، ومن : مجلس اللوردات :أولا
بقایا المجالس الارستقراطیة النادرة الیوم، وعلى الرغم من استمراره في الوجود، دون حاجة ماسة 

  .إلیه، وهو في طریقه إلى الاختفاء أو الزوال كما یعتقد البعض

                                                           
القانون الدستوري اللبناني، وأهم الأنظمة السیاسیة في العالم، الدار الجامعیة، بیروت، : محمد المجذوب -  1
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لوردا على  150عضو، مع أن جلساته لا تستقطب أكثر من  1100یضم المجلس أكثر من 
  :)1(الأكثر، وهو یتألف من فئتین

بالتعیین لمدى  150بالوراثة، و  900، منهم 1050وعددهم حالیا  :اللوردات الزمنیون-أ
  .وجمیعهم معینون من قبل الملك. الحیاة

، 9، وعددهم تئناف العاديلوردات الاس: تتألف هذه الفئة من عدة أصناف من الأعضاء، أهمها
محكمة الاستئناف یعینهم الملك لمدى الحیاة للقیام بالصلاحیات القضائیة، وهم یقومون بدور 

  .، للنظر في طلبات النقض الصادرة عن المحاكم البریطانیة، ویرأسهم وزیر العدلالعلیا

ي مجال العلم أو وهناك أعضاء یعینون في هذا المجلس مكافأة لهم على خدمات أدوها للوطن ف
  .السیاسة أو الفكر أو الوظیفة، والتعیین یتم بموافقة الحكومة

  .وأفراد الأسرة المالكة أعضاء، حكما في المجلس، ولكنهم لا یحضرون أبدا جلساته

  .، وهم أساقفة في الكنیسة الانكلیكانیة26وعددهم  :اللوردات الروحیون- ب

  ي المناقشات، وثلاثین عضوا عند التصویتینعقد مجلس اللوردات بحضور ثلاث اعضاء ف

  :)2(من الخصائص التقلیدیة الغریبة لمجلس اللوردات

  یرأس هذا المجلس وزیر العدل- 

للوردات الوراثیین حق التخلي عن اللوردیة، وذلك عندما یرغب اللورد في  1963اقر قانون  - 
  .القیام بدور سیاسي ودخول مجلس العموم

ومجلس العموم صلاحیات متساویة على صعید إصدار القوانین، لكن كان لمجلس اللوردات  - 
صدر القانون البرلماني الذي یضیق من صلاحیات هذا المجلس، وجرد من  1911في سنة 

صلاحیة تعدیل القوانین ذات الطابع المالي، ولم یعد یحتفظ إلا بحق الاعتراض التوقیفي لمدة 
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ن نافذا، ثم خفضت مدة الاعتراض الى سنة في سنة سنتین، وبانتهاء هذه المدة یصبح القانو 
1949.  

عضوا منتخبا،  650، 1983یضم منذ سنة :  House of Commons :مجلس العموم - ب
ینتخبون  .)مقعد 18مقعدا وأیرلندا الشمالیة  40مقعدا، ویلز  59: مقعدا، اسكتلندا 529: إنجلترا(

لمدة خمس سنوات، والمجلس لا ینهي عادة  عهدته، فالحكومة تلجأ في غالب الأحیان إلى حله 
  .وإجراء انتخابات تشریعیة جدیدة

ومجلس العموم هو الیوم، الهیئة الوحیدة الممثلة للإرادة العامة للشعب، وقد استطاع مع مرور 
  .الحیاة السیاسیة والدستوریة في الدولة الزمن أن یحتل المرتبة الأولى في البرلمان ویوجه

یتم انتخاب النواب عن طریق نظام الانتخاب العام المباشر السري، وفق نظام الانتخاب الفردي 
ویشترط في الناخب أن یكون قد أتم . الدور الواحدالقائم على مبدأ الأغلبیة النسبیة على أساس 

  .قد أتم الواحدة والعشرین من عمرهوفي المرشح للنیابة أن یكون . سن الثامنة عشر

یتمتع النواب بالحصانة، ویتلقون مكافأة من الخزینة العامة عن التمثیل، وحتى تكون الجلسات 
  . )1(نائبا على الأقل حتى یكتمل النصاب القانوني المطلوب 40شرعیة ینبغي حضور 

خب من بین أعضاء ، منتLe speaker المتكلم او المتحدث یرأس مجلس العموم رئیس یسمى 
حزب الأغلبیة، یبقى في منصبه طیلة مدة عهدة المجلس، ویتمتع بمكانة رفیعة تستند إلى حیاده 

  ).2(وهو الذي یعین رؤساء اللجان، ویدیر المناقشات، ویتخذ الإجراءات بحق النواب . ونزاهته

مراقبة العمل  التشریع، المصادقة على المیزانیة،: ولهذا المجلس ثلاثة اختصاصات رئیسیة
  .الحكومي

   :السلطة التنفیذیة: الفرع الثاني

  :وتتكون من
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، غیر أن هذه 1714كانت الملكیة البریطانیة تنتمي إلى أسرة هانوفر منة سنة  :التاج - 1
  .في عهد الملك جورج الخامس إلى اسم أسرة وندسور 1917التسمیة تغیرت سنة 

لقوانین الخلافة، من الملك إلى الابن، ذكرا كان او  والملكیة وراثیة، ینتقل فیها العرش، طبقا
، )1(أنثى، ولقد تقلصت صلاحیات الملك على مر العصور، وتوزعت على البرلمان والحكومة 

فغدا الملك رمزا لوحدة الدولة، ومع ذلك فان صلاحیاته النظریة مازالت كبیرة، وهي تكون ما 
  :)2(، منها"الامتیازات الملكیة"یسمى 

اختیار الوزیر الأول لتشكیل الحكومة، والتقلید یفرض علیه تكلیف رئیس حزب الأغلبیة حق  - 
  .البرلمانیة بذلك

  حق التعیین في مجلس اللوردات - 

                                                           
  :یعزو البعض ابتعاد الملوك عن ممارسة سلطة الحكم الى أسباب تاریخیة، منها -  1

لم یكن یتقن اللغة  1914جهل بعض الملوك التام باللغة الانجلیزیة، فجورج الأول الذي تولى العرش سنة  -
، وقد اكتفى هو بالتوقیع على  Wall Paul: لى الوزیر الأول آنذاكالانجلیزیة، وقد فوض رئاسة مجلس الوزراء إ

  .القرارات المتخذة في هذا المجلس

كانت  1727عدم قدرة بعض الملوك على مزاولة شؤون الحكم، فالملك جورج الثاني الذي تولى الحكم سنة  -
  .ته بعد ذلك بفقدانه للبصرتنتابه نوبات من الجنون، أدت إلى استبعاده عن شؤون الحكم، ثم تفاقمت حال

تولي العرش بعض الملوك الكسالى الذین كانوا یفضلون حیاة البذخ والإسراف، والكسل على ممارسة شؤون  -
  .كان یلازم فراشه حتى الساعة السادسة مساءا 1820الحكم، حتى ان جورج الرابع الذي تولى العرش سنة 

السن، وكن یفضلن الاهتمام بشؤونهن الخاصة على  ان بعض السیدات ممن تولین العرش كن صغیرات -
سنة لا تهتم كثیرا  18كان عمرها آنذاك  1837ممارسة شؤون الحكم، فالملكة فكتوریا التي نولت العرش سنة 

  .بإدارة شؤون الحكم

النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، : حسین عثمان محمد عثمان.د
  265، ص 1998
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  )1(حق الاعتراض على القوانین _ 

  )2(حق حل البرلمان  - 

  حق منح الألقاب والأوسمة - 

  حق إعلان الحرب وإقرار السلام - 

  حق إبرام المعاهدات - 

  حق تعیین كبار الموظفین - 

  ....حق العفو  - 

غیر ان الملك لا یملك هذه الامتیازات إلا اسمیا، وباستطاعة البرلمان تقلیص نطاقها، وممارستها 
  ).3(الفعلیة هي من عمل الحكومة او الوزیر الأول 

ته لا توافق غیر ان للملكیة نفوذا أدبیا كبیرا وشعبیة واسعة، مما جعل الشعب البریطاني في غالب
  .على إلغاء النظام الملكي لیحل محله نظام جمهوري

وهي تنبثق مبدئیا عن البرلمان وواقعیا عن . تتولى الحكومة قیادة السلطة التنفیذیة: الحكومة - 2
  .الشعب من خلال تأیید غالبیته لأحد الحزبین الرئیسیین في البلاد

ضافة للوزیر الأول، عددا من الوزراء وكتاب وتضم الحكومة البریطانیة بالإ :تنظیم الحكومة -أ
  .)4(الدولة والكتاب البرلمانیین

                                                           
یحرم على الملك الاعتراض على  1707التي تولت العرش سنة  Anneثمة عرف مستقر منذ عهد الملكة  - 1

حسین محمد عثمان .شریعیة مفترضة، دالقوانین، وهو ما یعني موافقة الملك على القوانین التي تسنها السلطة الت
  226حسین، مرجع سابق ص 

تتم ) مجلس العموم(المرجع في هذا الحق من الناحیة العملیة یعود الى الحكومة، بمعنى ان حل البرلمان  - 2
  .المبادرة به وإجراء انتخابات عامة جدیدة  من قبل الوزیر الأول
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إلا أن الملك ملزم عملیا باختیار رئیس حزب الأغلبیة . یعینه مبدئیا الملك): 1(الوزیر الأول  - 1
ویتمتع الوزیر الأول بمركز مهم وبصلاحیات واسعة إذا أنه . في مجلس العموم لهذا المنصب

وهو یقوم باختیار باقي أعضاء الحكومة ویحق له تعدیلها،  كما . یس الفعلي للبلادیعتبر الرئ
یحق له الطلب لأحد الوزراء أو بعضهم بالاستقالة وكذلك فإنه یستطیع أن یقدم استقالته للملك 

ویقوم الوزیر الأول وحده بتأمین الاتصال . ویؤدي عمله هذا إلى استقالة الحكومة بأكملها حكما
أما الوزراء فلا یستطیعون الاجتماع بالملك إلا بعد الحصول على اذن . لحكومة والملكبین ا

كما یراقب الوزیر الأول أعمال الوزراء وسیاستهم ویهتم بشكل خاص . بذلك من قبل الوزیر الأول
  .بأمور السیاسة

وكاتب الدولة والفرق بین الوزیر . ویتولى كل من هؤلاء وزارة معینة: الوزراء وكتاب الدولة - 2
فلقد جرت العادة على أن یطلق . هنا لیس في الدرجة أو الأهمیة وإنما في تاریخ إنشاء الوزارة

ویقوم ) مثل وزارات الداخلیة والخارجیة والحرب(على الوزارات القدیمة ) Office(اسم مكتب 
وقت حدیث  بالإشراف علیها كاتب دولة، أما اسم وزارة فیطلق على الوزارات التي أنشأت في

ویعتبر كل وزیر أو كاتب دولة مسؤولا فردیا . ویقوم بإشراف علیها الوزیر) وزارة التعلیم(نسبیا 
عن أعمال وزارته وسیاستها ولذلك فإن علیه أن یستقیل في حال سحب الثقة منه من قبل مجلس 

  .العموم، وكذلك الشأن بالنسبة للوزیر الأول

جانب كل وزیر أو كاتب دولة،كاتب برلماني یعینه الوزیر  یقوم إلى: الكتاب البرلمانیون - 3
الأول مع الوزیر المختص ویقوم هؤلاء بتأمین الاتصال بین الوزیر أو كاتب الدولة والبرلمان 

  .حیث یجیبون بدلا عنه، في بعض الحالات، على الأسئلة الشفهیة لأعضاء البرلمان

البریطانیة في الواقع عددا كبیرا من ) زارةالو (تضم الحكومة  ) Le cabinet" (الكابنت" - 4
ولهذا یقوم من بین . الأعضاء یصل أحیانا إلى نحو مائة بین وزیر وكاتب دولة وكاتب برلماني

كوزارات : هذا المجلس الواسع تشكیل خاص محدود العدد یضم عددا من الوزارات المهمة فقط
ویجتمع الكابنت " مجلس الوزراء"یه الكابنت یطلق عل...الداخلیة والخارجیة والحرب والعدل والمال

                                                           
  Westminster: ب au 10 Downing Street: مقر الوزیر الأول هو  بـ -  1



 النظام البرلماني: مبدأ الفصل بین السلطاتالسیاسیة من خلال  النظم :الرابعالمحور 
 

77 
 

برئاسة الوزیر الأول ویعتبر الجهاز الأعلى المسؤول عن رسم السیاسة العامة للبلاد وعن اتخاذ 
  .القرارات الأكثر أهمیة

یرجع بعض الفقه نظام الحكومة في بریطانیا  The privacy council: المجلس الخاص - 5
، وكان هذا المجلس مكونا آنئذ من الشخصیات 11القرن  الى المجلس الخاص، المنشأ في

المقربة للملك وكبار موظفي الدولة ورجال الدین والنبلاء، وكانوا یساعدون الملك في آداء 
وما زال هذا المجلس قائما . الوظیفة التنفیذیة، ویلعبون دور المستشارین له دون إصدار القرارات

عضوا، وعضویة المجلس لمدى الحیاة،  400و  300 الى الآن، ویتراوح عدد أعضائه بین
ویتكون من الوزراء الحالیین والوزراء السابقین الذین هم على قید الحیاة، وكبار رجال الدین وعلى 
رأسهم اسقف كانتربري، وكبار رجال الآداب والعلوم، وكبار القضاة، غیر ان المجلس من النادر 

وقد . لكبیرة، مثل تتویج الملك او زفافه او غیرها من الأموران یجتمع الا في المناسبات العامة ا
  ) .1(تقلصت اختصاصات المجلس الحقیقیة تقلصا كبیرا

تتولى الحكومة البریطانیة صلاحیات هامة وواسعة، رغم أنها تخضع  :صلاحیات الحكومة - ب
  :ومن أهم هذه الصلاحیات . نظریا لمراقبة الملك والبرلمان

  الصلاحیات العائدة للامتیازات الملكیةممارسة جزء من  - 

  .تحدید السیاسة العامة للبلاد في مختلف المجالات - 

  .مراقبة الإدارة والسهر على حسن تنفیذ القرارات التي تتخذها الحكومة - 

وبهذا تسیطر الحكومة على مجمل الحیاة المالیة . حق اتخاذ المبادرة في قضایا التشریع المالي - 
  .في البلاد

ان الجزء الأكبر من القوانین التي  والحقیقة ،مشاركة البرلمان في حق المبادرة بالتشریع - 
  .یصدرها البرلمان تكون المبادرة بها من قبل الحكومة
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تتمتع الحكومة بحق إصدار نصوص لها قوة القانون وذلك بناء على تفویض خاص تحصل  - 
  ).التفویض التشریعي(علیه من مجلس العموم 

  :السلطة القضائیة: لثالثالفرع ا

  :توجد ثلاثة أنظمة قانونیة مختلفة في بریطانیا

  ، و یطبق في إنكلترا وویلز،  (English law)القانون الإنكلیزي -1

الصادر بمقتضى قانون حكومة أیرلندا    (Northern Ireland law) ایرلندا الشمالیةقانون -2
  ،  1920لعام 

  ؛ common law) 1(دئ القانون المشترك ویقوم هذان القانونان على مبا

ویتمیز  1707لسنة " قانون الاتحاد"، الصادر بمقتضى  (Scots law) القانون الاسكتلندي- 3
  بنظام مختلط من القانون المشترك والقانون المدني؛ 

 .توجد على رأس هذه الأنظمة القضائیة المحكمة العلیا المنشأة حدیثا

/ 24/03الصادر في  Constitutional Reform Actتوري فتبعا لقانون الإصلاح الدس
، هي قمة التنظیم القضائي في بریطانیا،  2009، أصبحت  المحكمة العلیا منذ أكتوبر 2005

قضاة، والذین  09وقد حلت محل  لجنة الاستئناف بمجلس اللوردات، التي كانت تتكون من 
كمة العلیا تختص بجمیع المسائل المدنیة فقدوا مقاعدهم في مجلس اللوردات،  فقد أصبحت المح

  ". محكمة العدل العلیا"والجنائیة للمملكة، باستثناء القضایا الجنائیة المتعلقة باسكتلندا، فتنظر فیها 
ثناء النظر في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الدنیا برقابة اكما تختص هذه المحكمة 

  .دستوریة الكبرى والاتفاقیات الدولیةمطابقة النصوص التشریعیة للمبادئ ال
لقد شكل هذا القانون مرحلة مهمة في تاریخ التطور الدستوري والقانوني في بریطانیا من خلال 

  .فصل البرلمان عن السلطة القضائیة بأعلى مستویاتها
  :)1(یتكون النظام القانوني البریطاني من مجموعة من المحاكم 

                                                           
نظام ویسمى أیضا القانون الانجلوسكسوني، وأحیانا القانون العام، هو  common lawالقانون المشترك  - 1

یعتمد أساسا  على السوابق القضائیة كمصدر ملزم للتشریع، وكذلك العرف، ویقابل هذا النظام القانون المدني 
  .الذي یقوم على التشریع المدون، الذي تصدره المجالس التشریعیة
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تختص بالنظر : Magistrate Courts (Tribunal d’instance) :محاكم الدرجة الأولى
  .اختصاص محدود في القضایا المدنیة لقانون الأسرة، وبفي المسائل الجنائیة الثانویة

تنظر في غالبیة القضایا : County Courts(Tribunal de comté) :محاكم المقاطعات
  .المدنیة، فیما عدا الحالات المعقدة

تختص بالفصل في غالبیة الدعاوى : High Court of Justice :المحكمة العلیا للعدل
  اوالأكثر تعقید المدنیة ذات الأهمیة 

في المسائل  أولىتنظر كدرجة : Crown Court(Cour de la Couronne) :محكمة التاج
  ، ویستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الدرجة الأولىالجنائیة الأكثر خطورة

تستأنف أمامها القرارات : Court of Appeal (Cour d’appel) :افالاستئن محكمة
  الصادرة عن المحكمة العلیا للعدل ومحكمة التاج

  Supreme Court(Cour Suprème) :العلیا المحكمة
  

                                                                                                                                                                      
1  - paris.justice.fr/index.php?rubrique=11088&ssrubrique=11112&article=15504 
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  الثالث المبحث

  "الجمعیة النیابیةحكومة ظام ن"لسيّ  جام المظالن 

الى جانب النظامین النیابیین، الرئاسي والبرلماني، یوجد نظام نیابي ثالث، وهو صورة للنظام الدیمقراطي 
شبه المباشر، وهو نظام الجمعیة النیابیة، ویسمى أیضا بالنظام المجلسي، ویتمیذ هذا النظام بدمج 

  .وهي السلطة التشریعیة/ ات العامة في سلطة واحدةالسلط

  )مطلب ثان(وتطبیقاته ) مطلب أول(نتناول في هذا المبحث مفهوم هذا النظام 

  الأول المطلب

  مفهوم النظام المجلسي 

  تعریف النظام المجلسي: الفرع الأول

ریعیة والتنفیذیة لصالح یقوم النظام المجلسي على اساس جوهري هو اختلال التوازن بین السلطتین التش
  .السلطة التشریعیة التي لها مكان الصدارة

یرجع هذا السبب الى ان السلطة التشریعیة هي الهیئة التي انتخبها الشعب، وهي المعبر عن ارادته، ولها 
بذلك حق ممارسة جمیع صور السلطة، تشریعیة وتنفیذیة، واذا تعذر علیها مباشرة كافة السلطات، یكون 

  .)1(ا عهد العمل التنفیذي الى هیئة تكون تابعة لها، وهي الهیئة التنفیذیةبوسعه

  .وبذلك فان الهیئة التنفیذیة تعتبر مندوب عن السلطة التشریعیة في ممارسة العمل التنفیذي

أي تجزئتها الى تشریعیة (یستند النظام المجلسي الى فكرة وحدة سیادة الدولة، وعدم جواز تجزئتها 
، والسیادة للشعب، والشعب اختار ممثلیه، فهم بذلك اصحاب الحق في ممارسة كل اوجه السیادة )وتنفیذیة

  ).تشریعیة وتنفیذیة( 

تعتبر افكار جان جاك روسو، المصدر الحقیقي لهذا النظام، ذلك ان روسو كان یرى ان السلطة السیاسیة 
رادة العامة، ومن ثم فان الهیئة التنفیذیة لا وحدة لا تتجزأ، وأنها تتركز في التشریع لأنه التعبیر عن الإ

  .ان تقوم بذلك، فهي بذلك تابع للهیئة التشریعیة تعبر عن الإرادة العامة، ولا یمكن

                                                 
 393فؤاد محمد النادي، مرجع سابق، ص  1
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  :أركان النظام المجلسي: الفرع الثاني

 . )1( :یقوم النظام المجلسي على عدة اركان، وهي

طتین التشریعیة التنفیذیة مركزه بید البرلمان، إذ إذ یتمثل ذلك بأن السل :تركیز السلطة بید البرلمان - 1
إذ إن البرلمان  -كما سبق وان رأینا - یقوم هذا النظام على أساس دمج السلطتین ولیس الفصل بینهما

المنتخب من قبل الشعب هو الذي یقبض بیده على ناصیة الأمور في البلاد ویقوم بكل السلطات سواء 
لى صعید تشریعي أم تنفیذي، ویختار البرلمان رئیس الدولة والوزراء أكانت تلك السلطات والأعمال ع

  .)2(لإدارة الشؤون التنفیذیة ویخضعون في تلك الإدارة

مادام البرلمان یختار رئیس الدولة والوزراء، فان السلطة التنفیذیة . تبعیة السلطة التنفیذیة للبرلمان - 2
املة له، إذ إن البرلمان یتولى توجیه الحكومة والإشراف ستكون خاضعة تماماً للبرلمان وتابعة تبعیة ك

على عملها، ویستطیع البرلمان تعدیل قرارات السلطة التنفیذیة وحتى إلغاؤها، والوزارة مسؤولة سیاسیاً أمام 
  .)3(البرلمان

 إذ یتطلب عمل نظام حكومة الجمعیة على الدمج بین .الدمج بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة - 3
السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ولیس أساس الفصل بینها كما ظهر لنا في النظام الرئاسي أو التعاون 

ونرى هنا إن هاتین . والمساواة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كما هو الحال في النظام البرلماني
ولیست هناك اختصاصات السلطتین تبدوا وكأنهما سلطه واحدة أي هناك دمج بین هاتین السلطتین 

  . )4( محددة لكل منهما وإنما هناك خضوع تام من قبل السلطة التنفیذیة لصالح السلطة التشریعیة

  الثاني المطلب

  النظام المجلسي في التطبیق

وجد النظام المجلسي تطبیقات عدة، بعضها اندثر وحلت محله نظم أخرى، وبعضها مازال مطبقا حتى 
  .الآن

                                                 
  271- 270، ، مرجع سابق، عبد الغني بسیوني -  1
 409فؤاد العطار، مرجع سابق، ص -  2
 290نظم السیاسیة، مرجع سابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب، ال -  3
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  :ي فرنساف :الفرع الأول

، وقد أطلق على هذا النظام اسم  1792 ةنسعقب الثورة الفرنسیة في لأول مرة، طبقت فرنسا هذا النظام 
" وقد أمكن لأحد أعضاء المجلس المؤقت  ،1795واستمر هذا الوضع حتى عام  "حكومة الجمعیة"

  .بلادمن أن یسیطر علیه ویقیم من نفسه دكتاتورا على ال "روسبییر"یدعي " الحكومة

ولكنه لم یدم طویلاً، وقد عهدت الجمعیة  1848عقب ثورة عامهذا النظام فرنسا الى الأخذ بثم عادت  
الوطنیة في ذلك الحین بمهمة الوظیفة التنفیذیة إلى خمسة أشخاص یتولون أدائها نیابة عن الجمعیة،  ثم 

نفیذیة وحده بناءاً على تفویض من أعمال السلطة الت" كافیناك"انتهى الأمر أخیراً بأن تولى الجنرال 
  .الجمعیة الوطنیة

نابلیون "وذلك بعد سقوط الإمبراطور  1871ورجعت فرنسا إلى تطبیق هذا الشكل من الأنظمة سنة 
لیقوم " ثییر"إذ استحوذت الجمعیة الوطنیة على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة واختارت المسیو " الثالث

، وقد جاء في قرار تعیینه أنه یظل خاضعاً للجمعیة بحیث یكون لها حق عزله بأعمال الوظیفة التنفیذیة
  ".مكماهون"، وعینت مكانه المارشال 1873في أي وقت وفعلاً تم عزله سنة

في هذه الحالات، كانت الجمعیة الوطنیة ، تجمع بین مظاهر السلطة، ونظرا إلى انه كان یستحیل علیها 
عهدت بها إلى لجان خاصة ، تتألف هذه اللجان من أعضاء یتم انتخابهم من  أن تقوم بوظیفة التنفیذ، فقد

بین أعضاء الجمعیة الوطنیة، وتنحصر مهمتها في القیام بوظیفة التنفیذ تحت رقابة الجمعیة  الوطنیة و 
  .)1(إشرافها

  :تركیا في: الفرع الثاني  

هذا الدستور على أساس أن یجمع ، قام 1924عرفت تركیا هذا النظام في دستورها الصادر عام  
المجلس الوطني الكبیر السلطتین التشریعیة و التنفیذیة، على أن هذا المجلس، و ان كان ینفرد بمزاولة 
وظیفة التشریع،فانه كان یعهد بوظیفة التنفیذ الى رئیس الجمهوریة الذي یتم اختیاره بوساطة المجلس من 

ار الوزراء بشرط أن یكونوا حائزین لثقة المجلس، ومن ثم تكون بین أعضائه، ویتولى الرئیس بدوره اختی
رئیس الجمهوریة مصطفى  أن، غیر وإشرافهمزاولة الهیئة التنفیذیة لوظائفها تحت رقابة المجلس الوطني 

كمال اتاتورك استطاع أن یسیطـر على المجلس الوطني وأن یصبح كظله ، لا یعصى له أمرا ، وكان 
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، ومن ثم جعل )1(تقریبا من أنصاره ومن أعضاء والمعارضة تكاد تكون معدو مة  جمیع أعضاء المجلس
  .)2(من نفسه دكتاتورا طوال مدة حكمه

یبدو جلیاً إن نظام حكومة الجمعیة النیابیة غالباً ما یظهر بعد الثورات والانقلابات وفي فترات عدم 
قول إنه خیار تكتیكي لا إستراتیجي وقد ظهر الاستقرار السیاسي بید أنه ینتهي سریعاً، أي أنه یمكن ال

نظام حكومة الجمعیة النیابیة في عدد من الدساتیر الحدیثة التي صدرت بعد الحرب العالمیة الأولى مثل 
  .ودستور بروسیا ودستور بافاریا الألمانیتین، ودستور سویسرة 1920دستور النمسا

  :في سویسرة: الفرع الثالث

  السویسريتطور نشأة الاتحاد  - 1

، وهذه التسمیة أثر La confédération Suisseالتسمیة الرسمیة لسویسرة هي الكونفیدرالیة السویسریة 
  .من الماضي لا یعبر عن الواقع الاتحادي للدولة

  :)3(تعتبر سویسرة نموذجا متقدما للدیمقراطیة الغربیة، یتمیز بأربعة أمور

  .صغر مساحة الدولة وقلة سكانها الأخذ بالنظام الفیدرالي، على الرغم من - 

  في ممارسة دیمقراطیة مباشرة) الكانتونات(استمرار بعض المقاطعات  - 

  .اعتماد وسائل الدیمقراطیة شبه المباشرة على صعید محلي واتحادي - 

   تطبیق النظام المجلسي القائم على هیمنة السلطة التشریعیة - 

تعتبر نصف  نا او دویلة، كانت ستة منها إلى وقت قریب مقاطعة أو كانتو  26سویسرة مكونة حالیا من 
مقاطعات مثل بقیة  1999منذ التعدیل الدستوري لسنة مقاطعة أو نصف كانتون، لكنها أصبحت 

  .المقاطعات الأخرى

                                                 
مقعدا للمرشحین المستقلین حتى یكون للمعارضة  16قرر اتاتورك أن یترك  1935في أثناء الانتخابات العامة سنة  - 1

ان عملنا الوطني لن یزداد الا قوة اذا أمكن " :لناخبین قائلاصوت مسموع في المجلس الوطني ، وأوضح ذلك في بیانه ل
  ".لمواطنین مخلصین مستقلین عن حزبنا انتقاده ومناقشته داخل المجلس

 390نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص -  2
  151، ص ، مرجع سابقمحمد المجدوب -  3
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معاهدة دفاع دائمة  Uri; Shwitz; Unterwalden: ، وهيوقعت ثلاث مقاطعات منها 1291في سنة 
وخلال القرنین . وتعتبر هذه المعاهدة بمثابة البدایة الأولى للاتحاداویة والجرمانیة، مواجهة الأخطار النمسل

  ".تحالف الثلاث عشر مقاطعة" وكونت مجموعة مقاطعات أخرى  إلیهاالتالیین انضمت 

أقرت معاهدة وستفالیا ) بعد نهایة حرب الثلاثین سنة بین البروتستانت والكاثولیك(  1648وفي سنة 
  .ل التام لهذه المقاطعاتبالاستقلا

ونظام التحالف كان معقدا یقتصر على عقد مؤتمر سنوي یحضره مندوبون عن المقاطعات ویتخذون 
  .والإقطاعیین الأموال أصحاب، وتمیزت هذه الفترة بظهور بالإجماع قراراته

افریل  12 ، ووضعت لها دستورا فيباحتلال المقاطعات السویسریة 1798قامت الجیوش الفرنسیة سنة 
  من ذات السنة، یقر بوحدة المقاطعات في دولة موحدة غیر قابلة للتجزئة

  .مقاطعة، واقر حیاد سویسرة الدائم 22، ارتفع عدد المقاطعات الى 1815وفي مؤتمر فیینا لسنة 

، ووضع بین هذه المقاطعات، انتهت بانهزام المقاطعات الكاثولیكیة أهلیةاشتعلت حربا  1748وفي عام 
، حول الاتحاد من كونفدرالي إلى فیدرالي على غرار الولایات 1848 سبتمبر 12ستور للبلاد في د

حیث جعل هذا الدستور من الشعب السویسري هیئة قانونیة یحق لها وحدها تعدیل . المتحدة الأمریكیة
، والمرة 1874 ماي 19في أحكام الدستور، بقي هذا الدستور قائما إلى أن تم تعدیله في المرة الأولى 

  .)1(النافذ ، وهو الدستور الحالي 1999افریل 18في الثانیة 

  المؤسسات الاتحادیة السویسریة - 2

، ومن الطبیعي ان یكون فیها برلمان مكون من 1848سویسرة، كما سبق وان قلنا، دولة اتحادیة منذ سنة 
تسمیات  الأجهزةلة على تلك مجلسین، وحكومة اتحادیة، وقضاء اتحادي، وفي سویسرة یستعملون للدلا

، فالبرلمان یسمى الجمعیة الاتحادیة، والحكومة تسمى المجلس الاتحادي، والقضاء بالمحكمة مختلفة
  الاتحادیة

 L'Assemblée fédérale: الجمعیة الاتحادیة  - أ

                                                 
 480، ص 1980لبنا، الوسیط في النظم السیاسیة، دون دار نشر، محمود عاطف ا -  1
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 وتضم مجلسین متساویین من حیث الأهمیة. وهي السلطة التشریعیة، والسلطة العلیا في سویسرة 
  :)1(مجلس الدویلات: المجلس الوطني، والثاني یمثل الدویلات: ختصاص، احدهما یمثل الشعبوالا

وهو الغرفة السفلى للبرلمان، یمثل الشعب السویسري بأسره،  Le conseil national: المجلس الوطني
 التمثیلیتم انتخابهم عن طریق نمط انتخابي موحد على مستوى كافة الكانتونات وهو  200وأعضاؤه ال 

  .)2(سنوات 04من قبل شعب الكانتونات، لمدة  النسبي

یمثل كل كانتون دائرة انتخابیة، ینتخب على عدد من النواب، تبعا لعدد سكانه، على ان لا یقل على 
نائب واحد بالنسبة للكانتونات التي سكانها یقل عن المعدل الوطني للسكان الذي یتطلبه المقعد الواحد 

مقعد، غلاریس، نیدوالد  34لها   Zurichفمثلا زیوریخ ): 2007ب انتخابات نسمة حس 38000(
Nidwald  و اوبوالدObwald لكل منها مقعد واحد(  

وعدد ) الدویلات(ویمثل الكانتونات : Le conseil des Etats) كانتوناتال(مجلس الدویلات 
عضوان عن كل كانتون، وعضو واحد عن كل نصف  أي(عضوا  46في هذا المجلس  الأعضاء

  .بغض النظر  عن عدد سكانها) كانتون

 غلبیتهاا یتم انتخاب أعضاء هذا المجلس حسب النظام الانتخابي المقرر لكل كانتون، والذي یجرى في
  .أین یستخدم فیها نظام التمثیل النسبي Juraعن طریق الاقتراع بالأغلبیة، ماعدا في كانتون 

   :الجمعیة الفیدرالیة اختصاصات

اوكل الدستور الاتحادي للمجلسین صلاحیات متساویة سواء في مجال التشریع او الرقابة، یجتمع  
لسنة، ویأخذ كل مجلس قراراته على انفراد، الا انهما المجلسان في الحالة العادیة في اربع دورات في ا
، )الحكومة(، مثل انتخاب اعضاء المجلس الاتحادي یجتمعان في جلسات مشتركة لاتخاذ القرارات المهمة
  ...وقضاة المحكمة الاتحادیة، وتعیین القائد العام للجیش

فیدرالیة، ولتوجیه الأوامر والتعلیمات كما یجتمع المجلسان معا لحل الخلافات التي تنشأ بین السلطات ال
  .الى الحكومة واستجوابها، وكذلك لإصدار قانون العفو

                                                 
اسماعیل الغزال، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الطبعة الرابعةالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  -  1

 327، ص 1989بیروت، 
 458، ص2003اهرة، محمد محمد بدران، النظم السیاسیة المعاصرة، دار النهضة العربیة، الق -  2
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  .)1(القضاء الاتحاديعلى بسط رقابتهما وكذا 

  Le conseil fédéralالمجلس الاتحادي   -  ب

و هو الهیئة التنفیذیة للاتحاد السویسري، ویتكون من سبعة أعضاء ینتخبون لمدة أربع سنوات قابلة 
بالأغلبیة المطلقة ) اجتماع المجلسین معا(المنعقدة على هیئة  مؤتمر  لتجدید من قبل الجمعیة الاتحادیةل
  .الجمعیة الاتحادیة أعضاء، فتكون ولایتهم بالتالي مساویة لمدة )في یوم واحد ولكن فردا فردا(

ان  الانتخابلات عدم إعادة عضو المجلس الاتحادي الى ان یقدم استقالته، وتكاد حایعاد انتخاب تقلیدیا 
كانتون اكثر من  لأيولا یمكن ان یكون  ).2007و  1848حالات حدثت بین سنتي  4(تكون نادرة 

  .، وذلك لتحقیق اكبر قدر من التوازن بین القومیاتعضو بالمجلس

بعد مرور رئیس المجلس ونائبه مدة سنة واحدة غیر قابلة للتجدید المباشر الا تنتخب الجمعیة الاتحادیة 
 Primus interسنة من انتهاء العهدة الاولى ، وسلطات رئیس المجلس الفیدرالي سلطات فخریة بحتة 

pares )2( یملك حتى سلطات یمارسها اتجاه زملائه اعضاء المجلس، باستثناء تمثیل الاتحاد  ، فهو لا
لا یصح اجتماع المجلس الا اذا ، و في الخارج ورئاسة المجلس مما یحقق مبدأ القیادة والحكومة الجماعیة

  .)3(، ویرأسه الرئیس او نائبهحضره اربعة على الاقل من اعضاء المجلس

  :صلاحیات المجلس الاتحادي

                                                 
 251سعد عصفور، المبادئ الأساسیة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، منشأة المعرف، دون تاریخ نشر، ص  -  1

2   - Primus inter pares معناه   le premier entre les égaux : في السیاسةو ،  

L'expression primus inter pares désigne une personne qui préside une assemblée sans 
avoir de pouvoirs propres. On l'emploie pour souligner l'égalité formelle entre les membres 
ou le fait que les décisions sont prises par consensus, notamment au sein d'un 
gouvernement. 

Ainsi, le président de la Confédération suisse est souvent considéré comme un primus inter 
pares car il n'exerce, en plus de son propre portefeuille ministériel, que des fonctions de 
représentation. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Primus_inter_pares 
 290مرجع سابق، ص الجزء الثاني، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، : السعید بوالشعیر -  3

http://fr.wikipedia.org/wiki/Primus_inter_pares
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یختص كل وزیر بوزارة من الوزارات جماعیة، على ان یمارس المجلس صلاحیات الحكومة بصفة 
لحق في اتخاذ قرارات منفردة، لان لیس لأي عضو فیها ا، وتتخذ قراراتها بشكل جماعي، و المختلفة

  .المسؤولیة جماعیة

ویمارس علیها سلطة الوصایة وذلك ویقوم بمراقبة الكانتونات من حیث مدى تنفیذها للقوانین الاتحادیة، 
في حالة مخالفتها  لدستور والقوانین  وإلغائهاالقرارات الصادرة منها لرقابته حتى تصبح نافذة،  بإخضاع
  ).1(الاتحادیة

فان المجلس الاتحادي خاضع للجمعیة الاتحادیة، ولكن هذه الاخیرة لا تستطیع عزل أعضائه  أسلفناوكما 
والسبب في ذلك هو الرغبة في الاستقرار وتوفیر قدر من الثقة لأعضاء الحكومة، غیر انه للسلطة 

ومة او الحكومة كلها التشریعیة حق اصدار الاوامر للحكومة، واستجوابها، واذا ثبت ان احد اعضاء الحك
  .قد فشلت، فإنها لا تعید انتخابه مرة اخرى

خلاف بینه وبین الجمعیة الاتحادیة، كما لا یمكنه حل ولیس للمجلس الاتحادي الاستقالة عند نشوء 
في مناصبهم الجمعیة، ولهذا فان سویسرة لا تعرف الازمات الحكومیة، وهذا الاستقرار یتیح للوزراء البقاء 

  .)2(لسنینعشرات ا

  :العلاقة بین البرلمان والمجلس الاتحادي  -ج

نظرا لتبعیة الحكومة للبرلمان في النظام المجلسي، فنجد تأثیر السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة 
  .واضحا، بینما تأثیر الثانیة عن الأولى فهو یكاد أن یكون منعدما

  تأثیر السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة - 

 یعتبر المجلس الاتحادي وفقا للدستور تابعا للبرلمان ومسؤولا أمامه -

 فالبرلمان هو الذي ینتخب أعضاء المجلس الاتحادي -

 للبرلمان حق إصدار التوجیهات والتعلیمات والأوامر للمجلس الاتحادي، الذي ینبغي أن یلتزم بها -

                                                 
 111نسي عبده موسي، مرجع سابق، ص م -  1
 327اسماعیل الغزال، مرجع سابق، ص  -  2
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حادي، ولكن لیس له حق سحب للبرلمان حق توجیه الأسئلة والاستجوابات لأعضاء المجلس الات -
 .الثقة من المجلس الاتحادي، أو عزل أحد أعضائه

یلتزم المجلس الاتحادي بتقدیم تقریر للبرلمان في بدایة كل دورة، ویقوم البرلمان بمناقشة التقریر  -
 .)1(وإبداء ملاحظاته وتعلیماته

  :مدى تأثیر السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة

  لس الاتحادي أي مشاركة في أعمال السلطة التشریعیةلیس للمج -     

 لیس للمجلس الاتحادي حق دعوة البرلمان للانعقاد، ولا حق فض الدورات -     

غیر انه في الواقع غالبیة القوانین یبادر بها حق اقتراح القوانین، نظریا لیس للمجلس الاتحادي  -     
  حق إصدارهاولا حق الاعتراض علیها ولاالمجلس الاتحادي، 

 ، وعضویة المجلس الاتحاديمن مجلس البرلمانلا یجوز الجمع بین عضویة أي  -     

  )2(لیس للمجلس الاتحادي حق حل البرلمان -     

  Le tribunal fédéralالمحكمة الاتحادیة  - 3

قابلة  سنوات 06وهي المحكمة العلیا، وتتشكل من اعضاء منتخبین من قبل الجمعیة الفیدرالیة لمدة 
  .للتجدید

  :وتشبه بصلاحیاتها المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الأمریكیة فهي مخولة

  فض النزاعات التي تطرأ بین الكانتونات فیما بینها، او بینها وبین دولة الاتحاد - 

الصادرة   الرقابة على دستوریة القوانین الصادرة عن المجالس التشریعیة للكانتونات، ولیس على القوانین - 
  .عن الجمعیة الاتحادیة

  النظر في طلبات نقض احكام المحاكم السویسریة - 

                                                 
 145ص ، 1997، لو، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندریةماجد راغب الح -  1
 321سامي جمال الدین، مرجع سابق، ص  -  2
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یبتعد عن النصوص النظریة، فقد أثبت التطبیق أن المجلس الاتحادي  إن التطبیق العملي لهذا النظام،
  :یمارس سلطات فعلیة في مجال الوظیفة التنفیذیة، وانه یتمتع بقوة في مواجهة البرلمان بسبب

ما هو مقرر في الدستور من عدم جواز عزل المجلس الاتحادي، مما یمكن هذا الأخیر من  -     
  .التصرف و العمل بحریة، طوال مدة عهدته

استقر العرف الدستوري على إعادة انتخاب أعضاء المجلس الاتحادي، عدة مرات مما یكسبهم  -     
مما حدا بالبعض إلى القول أن الهیئة التنفیذیة في سو الخبرة والمران وتهیئ لهم توطید صلاتهم بالبرلمان 

 .یسرة تتمتع باستقرار لا یتوفر لمثیلتها في كثیر من الدول والنظم 



 النظام الانتخابي: مشاركة المواطن في السلطة :لخامساالمحور 
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 

 

  

تقوم الأنظمة المعاصرة على إعطاء المواطنین حق المشاركة في السلطة بوسیلتین عن طریق اختیار 
حزاب ، كما قد تتم بواسطة الأمن خلال الانتخاب )البرلمان، رئاسة الدولة(ممثلیه في هیئات الحكم 
  .ر ممثلي الأمة وتوجیه اختیارات الناخبین والتأثیر على السلطةاما في اختیاالسیاسیة التي تلعب دورا ه

  الأول المبحث

  النظام الانتخابي 

وقد اختلفت هذه  ،عرفت البشریة عبر تاریخها الطویل أسالیب عدیدة یصل عن طریقها الحكام إلى السلطة
  :، وأهمهاالأسالیب عبر الزمن

 یةالأسلوب الوراثي، المعمول به في الأنظمة الملك 
  الأسلوب الاستبدادي، المتمثل في استعمال القوة والعنف عن طریق الثورة والانقلابات 
 وهي بمثابة انتخاب)الخلیفة(وهي الطریقة التي یعین بها المسلمون الحكام : أسلوب البیعة ، 
 أسلوب الانتخاب وهو الأسلوب المعمول به حالیا في غالبیة النظم السیاسیة. 

  
  الأول المطلب

  وم الانتخابمفه 
، والى الطبیعة القانونیة )فرع أول(نتطرق في هذا المطلب الى تعریف الانتخاب الاصطلاحي

  ).فرع ثالث(والى اشكاله ) فرع ثان( للانتخاب
  : تعریف الانتخاب : الفرع الأول

و انتخبه  ,انتخب الشيء أي اختاره, انتخابا, انتخبیقصد بالانتخاب من الناحیة اللغویة، هو الاختیار، ف
 .الخ.....أي اختاره ممثلا عنه في مجلس أو جمعیة أو نقابة مثلا 
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اللذان هما وجهان , بمصطلح آخر هو المواطنة هفیرتبط مفهوم اما المعنى الاصطلاحي للانتخاب، 
لعملة واحدة، ومن ثم فان الانتخاب معناه اصطلاحا الوسیلة القانونیة التي بموجبها یختار المواطنون بكل 

  ).1(حریة الأشخاص الذین یسندون إلیهم مهام ممارسة السیادة أو الحكم نیابة عنهم

 :وینقسم الانتخاب إلى قسمین

یكون باختیار الرئیس أي رئیس السلطة التنفیذیة أو أعضاء البرلمان أي السلطة  :انتخاب سیاسي - 1
 .التشریعیة

 . لدیات و الولایاتوهو الذي یخص انتخاب أعضاء مجالس الب: انتخاب إداري - 2

  إذن فالانتخاب هي مكنة ووسیلة لنقل السلطة والسیادة من صاحبها الأصلي وهو الشعب إلى الحاكم، 

 :لانتخابالقانونیة ل طبیعةال: الفرع الثاني

أثیر جدل فقهي وسیاسي حول الطبیعة القانونیة للانتخاب، وظهرت لذلك عدة آراء متباینة حاولت      
  .الانتخاب حسب مواقف هؤلاء من نظریة السیادة في الدولةمعالجة طبیعة 

 ایعتبر الانتخاب حقحیث ویقول بهذه النظریة دعاة نظریة السیادة الشعبیة،  :الانتخاب حق شخصي - 1
نتیجة منطقیة من نتائجها، أي انه حق لصیق بآدمیة الفرد كمواطن في الدولة، وبناء على ذلك   اشخصی

رمان الفرد من هذا الحق، ولا یملك كذلك تقییده، ویستثنى فقط من مباشرة هذا فان المشرع لا یملك ح
  .)2(الحق، الأشخاص الذین لا یكون في مقدورهم مباشرته، كالقصر وعدیمي الأهلیة

، ویترتب على ذلك تطبیق مبدأ إلزامیة وآمرةوهذه الطبیعة تجعل العلاقة بین الناخب وممثله علاقة وكالة 
لا إ، أي أن جمیع المواطنین في الدولة یتمتعون بحق الانتخاب دون استثناء ودون شروط، مالانتخاب العا

  .التي یحددها القانون، كشرط الجنسیة والسن والأهلیة

. مادام ان الانتخاب حق شخصي، فان المواطن یكون له مطلق الحریة في مباشرته او عدم مباشرته
  .إجباریاولیس  اختیاریاومعنى ذلك ان یكون التصویت في الانتخاب 

                                                           
  26، ص 2009سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حریتها ونزاهتها، دراسة مقارنة، دار دجلة، عمان،  -  1
محمد صلاح الغویل، حق الافراد في المشاركة في الشؤون الشؤون العامة، ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة  - 2

  305، ص 1996الحقوق، جامعة الاسكندریة، 
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ظهر هذا الرأي بعد قیام الثورة الفرنسیة عندما نادت الطبقة البرجوازیة  :الانتخاب وظیفة اجتماعیة - 2
فهذا الاتجاه یرى أن الانتخاب لیس حقا لأن . الفرنسیة بمبدأ سیادة الأمة بدلا من مبدأ السیادة الشعبیة

ه فان الأمة تكلف من تشاء من الأفراد للمساهمة في التعبیر عن السیادة تملكها الأمة ولیس الأفراد، وعلی
إرادتها، وهكذا یكون الانتخاب مجرد وظیفة یقوم بها المواطنون لصالح الأمة التي قد تلزمهم وتجبرهم على 

، ویتعرض للعقوبة من لم یؤد هذا الواجب، كما قد تحرم من إجباریاالقیام بها، وبالتالي یكون الانتخاب 
  .)1(ء من ممارسة هذه الوظیفةتشا

، أن الممارسین لهذه الوظیفة یجب أن یتوافروا الانتخاب المقیدیترتب عن الأخذ بهذا الاتجاه تطبیق مبدأ 
على بعض الشروط، كامتلاك ثروة مالیة أو عقاریة، او الحصول على مستوى تعلیمي معین الى غیر 

  .ذلك

  .ذ بهذا المبدأ إلى وقت قریب، إلى ستینات القرن الماضيوبالمناسبة أن الولایات المتحدة كانت تأخ

حق بالیرى الكثیر من الفقهاء بان الانتخاب لیست  :)سلطة قانونیة( الانتخاب حق ووظیفة - 3
الدستور    یؤسسها وینظم قواعدها ةالشخصي ولا بالوظیفة الاجتماعیة، إنما هو حق عام او سلطة قانونی

. بیقها، والاستفادة منها، لأجل أن یشترك المواطن في اختیار ممثلیه والحكاموالقوانین، وتوضح آلیات تط
  . )2(یمكن أن تتدخل فیه الدولة على أساس أن الانتخاب لیس حقا طبیعیا لا

وجدت محاولات لدى بعض الفقه للمزج بین الاتجاهین، فقد ذهب الفقیه كاریه دي مالبیرج إلى أن 
بع، انه یعتبر حقا بالنسبة لعملیة قید الناخب لاسمه في جداول الانتخاب، الانتخاب حق ووظیفة على التتا

  .ویعد وظیفة أثناء ممارسة الناخب لعملیة التصویت

  :أشكال الاقتراع: الفرع الثالث

  :للاقتراع عدة أشكال، أهمها

  :الاقتراع العام، والاقتراع المقید - 1

                                                           
  269، ص2003ابراهیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة، النظم السیاسیة، منشاة المعارف، الاسكندریة،  -  1
  88، ص 2002عمرو أحمد حسبو، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -  2
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واطن في الدولة یتمتع بجزء من السیادة، بالتالي فان طبقا لنظریة سیادة الشعب، فان كل م :الاقتراع العام
جمیع المواطنین في الدولة یتمتعون بحق الانتخاب دون استثناء او شروط، سواء المتعلقة بممارسته 

  .كشرط السن والجنسیة

یرجع تاریخ الاقتراع العام في العدید من دول العالم الى مطلع القرن العشرین، فقد طبق في السوید سنة 
  .)1(1948، وفي فرنسا سنة 1921، وبلجیكا في 2018، وانجلترا في 1909

طبقا لنظریة سیادة الأمة، فان الأمة هي صاحبة السیادة ولیس المواطنین، ولذلك فان  :الاقتراع المقید
الأمة تختار من هو كفء وجدیر بتمثیلها، ومن ثم فإنها تمنح حق الانتخاب لأناس معینین على أساس 

  .عها كالحصول على ثروة مالیة أو عقاریة، او الحیازة على مستوى تعلیمي او ثقافي معینشروط تض

 :الاقتراع الحر والاقتراع الإجباري - 2
أو عدم  حریة التصویتیترتب على اعتبار الانتخاب حقا، نتیجة أساسیة وهي  ):الحر(الاقتراع الاختیاري 

  .ة الانتخابیة لدى غالبیة الدولفي الانظم التصویت، وهذا هو المبدأ السائد حالیا
تلجأ بعض البلدان  إلى هذا النوع من الاقتراع، حیث تلزم المواطنین أن یصوتوا من  :الاقتراع الإجباري

وتفرض عقوبات مالیة على الممتنعین عن . اجل مكافحة ظاهرة الامتناع أو التغیب عن الانتخاب
  .التصویت

لدول مثل بلجیكا والدانمارك واسترالیا في فترات سابقة، وكانت لقد لجأت إلى إجباریة الاقتراع بعض ا
  .)2(عقوبة الامتناع عن التصویت فرض غرامات مالیة تصاعدیة، أو الحرمان من حق الانتخاب

 : الاقتراع العلني والاقتراع السري - 3
مام الجمهور هو ان یختار الناخبون ممثلیهم، أو یعبرون عن آرائهم بصفة علنیة، وأ :الاقتراع العلني

  .وبطریقة مكشوفة، وتمكن من معرفة الاختیارات او الآراء
وكان هذا الأسلوب معمولا به قدیما بقصد اقتداء عامة الناس بالأعیان، أو تشجیع المواطنین على فضح 

  ومحاربة الانتهازیین الى غیر ذلك من الأسباب

                                                           
  197، ص 2014نهضة العربیة، القاهرة، أنس جعفر، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار ال -  1

  134، ص 2006ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  -  22
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جال السیاسة الأقویاء من الذین صوتوا ضدهم، لكن لهذه الطریقة مخاطرها التي من بینها انتقام الحكام ور 
  .أو لغیرهم، مما یجعل المواطنون لا یعبرون عن حقیقة آرائهم

یقصد به أن یدلي الناخب بصوته بطریقة لا تسمح للآخرین بمعرفة اتجاهه في التصویت  :الاقتراع السري
حیث یتم . الترهیب او الترغیباو الموقف الذي اتخذه فیه، وذلك حرصا على حریته وعدم التأثر علیه ب

التصویت في معزل، ویشترط أن یضع الناخب ورقته في الصندوق بنفسه، حتى لا یتم فتحها، وان تكون 
، )1(في غلاف غیر شفاف ومغلق، إلى غیر ذلك من الضمانات التي تنظمها مختلف قوانین الانتخابات

  .بما فیها قانون الانتخابات الجزائري
 :ر والاقتراع غیر المباشرالاقتراع المباش - 4

و ممثله، فیكون هذا الاقتراع من درجة أهو ان الناخب یختار مباشرة ودون وسیط نائبه  الاقتراع المباشر
  .)2(1962، كما هو الحال في انتخاب رئیس فرنسا منذ سنة واحدة

  .بنفسهحیث یتولى الشعب اختیار حكامه هو الأقرب الى الدیمقراطیة،  یعد الانتخاب المباشر
یار مندوبین عنهم یتولون الاقتراع الذي یقتصر فیه دور الناخبین على اخت ، فهوالاقتراع غیر المباشرما أ

فهناك اذن وساطة بین الناخب والمنتخبین، ،  مهمة اختیار الحكام أو ممثلي الشعب في البرلمانبدورهم 
انتخاب اعضاء مجلس  ، وانتخابیكيومثاله انتخاب الرئیس الامر  ،وبذلك یكون الانتخاب من درجتین

  .بالجزائر الأمة
   .)3(قیقي عن إرادته واختیارهحیعاب على الاقتراع غیر المباشر انه لا یمكن للمواطن من التعبیر ال

  :موقف المشرع الجزائري من اشكال الاقتراع
ن القانون المتضم 2021مارس  10المؤرخ في  01-21من الأمر رقم  5تتبنى الجزائر وفقا للمادة 

  .العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الاقتراع العام السري الحر، المباشر وغیر المباشر
، وانتخاب نواب المجلس الشعبي )4(یكون الانتخاب عاما مباشرا وسریا في انتخاب رئیس الجمهوریة

  ).2(، ویكون غیر مباشر وسریا بالنسبة لانتخاب اعضاء مجلس الأمة)1(الوطني

                                                           
  135اغب الحلو، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص ماجد ر  -  1
  612، ص 2016الاسكندریة، حمدي عطیة مصطفى عامر، الوجیز في النظم السیاسیة، مكتبة الوفاء القانونیة،  -  2
  189، ص1996عمرو فؤاد بركات، النظم السیاسیة، دون دار نشر،  -  3
  2020من التعدیل الدستوري لسنة  85انظر المادة  -  4
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  الثاني المطلب

  النظم الانتخابیة

وفرز النتائج  )فرع أول( ویقصد بها عادة الأسالیب والطرق المستعملة لعرض المرشحین على الناخبین
  :، وهي كثیرة، ویمكن إجمالها فیما یلي).فرع ثان( وتحدیدها

  :اسالیب عرض المرشحین على الناخبین: الفرع الأول
أو ) الانتخاب الفردي(تقدیمهم فرادى بى الناخبین، وذلك المرشحین علوعرض  یقصد بذلك طرق تقدیم 

حسبما اذا كان الانتخاب فردیا او ، وفي ذلك تقسم البلاد الى دوائر انتخابیة )الانتخاب بالقائمة(جماعات 
 .بالقائمة
 :Le scrutin uninominalالانتخاب الفردي  -1

صغیرة ومتساویة نسبیا قدر الإمكان في عدد یعتمد هذا النظام، على تقسیم البلاد إلى دوائر انتخابیة  
الناخبین، ومتعددة بقدر عدد النواب المطلوب انتخابهم، بحیث لا یعطي الناخب صوته الا لمرشح واحد 

  .)3(بهدف توصیله لشغل احد مقاعد المجلس النیابي او المحلي
) 4(1989سنة الصادر  المعدل لقانون الانتخابات 06- 91القانون  بموجب هذا النظام طبقت الجزائر

، كما تطبق هذا النظام في بریطانیا حیث یبلغ )5(تضمن تقسیم الدوائر الانتخابیةمال 07- 91لقانون وا
  .مقعدا في البرلمان 635دائرة تقابلها  635عدد الدوائر الانتخابیة 
ونه عن وعي، كما انه یسمح لناخبي الدائرة بمعرفة المترشحین وباختیار من یرید :من مزایا هذا الأسلوب

  .أن المترشحین قد یعرفون سكان دائرتهم ویكونون أدرى بمشاكلهم واقدر على تمثیلهم

                                                                                                                                                                                     
  2020من التعدیل الدستوري لسنة  121انظر المادة  -  1
  2020من التعدیل الدستوري لسنة  2الفقرة  121انظر المادة  -  2
  132، ص 2022ان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، مولود دید -  3
 1989أوت  7المؤرخ في  13-89للقانون  والمتممالمعدل  1991افریل  2المؤرخ في  06- 91انظر القانون رقم  -  4

  1991افریل  3الصادرة في  14المتضمن قانون الانتخابات، الجریدة الرسمیة العدد 
المحدد للدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها  1991افریل  2المؤرخ في  07-91انظر القانون رقم  -  - 5

  1991افریل  3الصادرة في  14لتجدید المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة العدد 
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انتخاب أشخاص ولیس انتخاب أفكار وبرامج، كما ان الحملات الانتخابیة ترتكز حول  :ومن عیوبه انه
 .القضایا المحلیة و تهمل القضایا الوطنیة الكبرى

 :Le scrutin de listeالانتخاب بالقائمة  -2
في هذا النظام یقوم الناخب باختیار قائمة تضم أكثر من مترشح في إطار دائرته الانتخابیة، من بین  

القوائم المعروضة علیه، ولیس مرشحا واحدا كما هو الحال في الانتخاب الفردي، ولهذا سمي بالانتخاب 
 .كما یطلق علیه أیضا نظام الانتخاب المتعدد. بالقائمة

قسیم البلاد، في هذا النظام، الى دوائر انتخابیة كبیرة، اي یتسع فیه النطاق الجغرافي والسكاني للدائرة یتم ت
  .)1( الانتخابیة

یتفق نظام الانتخاب بالقائمة مع مع تعدد الأحزاب السیاسیة، اذ یقدم كل حزب قائمة تحتوي على عدد 
  .ئهمن المرشحین الذین یمثلون برامج وأهداف الحزب ومباد

  :)2(لنظام الانتخاب بالقائمة عدة أشكال
على الناخب ان یختار إحدى القوائم الانتخابیة كما هي، أو رفضها دون إدخال اي  :القائمة المغلقةنظام 

 .سواء بإضافة مترشحین آخرین او بحذف أسماء واردة فیها او تغییر ترتیب المترشحین. تعدیل فیها
أي ان الناخب عندما یختار قائمة من القوائم، یستطیع  :لأفضلیةالتصویت بالاختیار او انظام  -

 .أن یغیر في ترتیب المترشحین حسب رغبته
وهو ان الناخب یشكل من بین مختلف القوائم المعروضة  :التصویت عن طریق المزجنظام  -

 .علیه، قائمة خاصة به تحمل أسماء المترشحین الذین یرغب في انتخابهم
  

  :نظام الأغلبیة ونظام التمثیل النسبي: الفرع الثاني
تنقسم النظم الانتخابیة من حیث توزیع الأصوات التي أدلى بها في الانتخابات على مختلف 

  :المترشحین الى قسمین
  : Le scrutin majoritaire: نظام الانتخاب بالأغلبیة- 1

                                                           
  132مولود دیدان، مرجع سابق، ص  -  1
  339، ص 2016انون الدستوري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بوكرا ادریس، المبادئ العامة للق -  2
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ن حصلوا على أكثریة الأصوات وهو النظام الذي بمقتضاه یفوز في كل دائرة انتخابیة ، المرشحون الذی
الصحیحة للناخبین في عملیة التصویت في حالة الانتخاب الفردي، أو قائمة المترشحین التي تحصل 

 .)1(على اكبر عدد من الأصوات في نظام الانتخاب بالقائمة
  :د الانتخابیةینقسم نظام الانتخاب بالأغلبیة الى قسمین، بحسب الأغلبیة المطلوبة للفوز بالمقعد أو المقاع

 :Système majoritaire pur et simpleنظام الأغلبیة النسبیة او البسیطة   - أ
یفوز في ظل هذا النظام بالمقعد او المقاعد المخصصة للدائرة المرشح أو القائمة التي تحصل على اكبر 

التي عدد من الأصوات الصحیحة التي أعطیت من ناخبي الدائرة، دون النظر الى مجموع الأصوات 
حصلت علیها بقیة القوائم الأخرى، حتى ولو كان عدد الأصوات یقل عن نصف مجموع أصوات الناخبین 

 .()في الدائرة
صوت، عدد  10.000: دائرة انتخابیة مجموع أصواتها الصحیحة التي أعطیت للمترشحین :مثال

صوت،  2.000: صوت، الثالث 3.000: صوت، الثاني 4.000: ، حصل الأول04: المترشحین
صوت، فان المترشح الأول هو الذي یفوز رغم أن الأصوات التي حصل علیها هي  1.000: الرابع

  .صوت)5.000(صوت  وهي اقل من نصف مجموع أصوات الدائرة  4.000
  : Système de la majorité absolueنظام الأغلبیة المطلقة   - ب

المقاعد المخصصة للدائرة إذا ماحصل على مجموع طبقا لهذا النظام یفوز المترشح أو القائمة بالمقعد أو 
المترشح او القائمة ، أي أن أصوات تزید عن نصف مجموع الأصوات الصحیحة التي أعطیت في الدائرة

  ).2(ةمن عدد الاصوات الصحیح 1+    %50الفائزة هي التي تحصل 
شح أو القائمة الفائز صوت، فان المتر  6000عدد الأصوات الصحیحة في دائرة انتخابیة ما : مثال

  .صوت 3001بالأغلبیة المطلقة هي التي تحصل على الأقل 
 03أما اذا لم یحصل أي مرشح او قائمة على هذه الأغلبیة المطلقة، في الدور الأول، كما لو ان هناك 

في هذه الحالة . صوت 1100: صوت، الثالث 2000: صوت، الثاني 2900: مترشحین، حصل الأول
القائمة الأول والثاني، ویفوز منهما من یحصل على اكبر /ن في هذه الدائرة بین المترشحیجرى دور ثا

  .عدد من الأصوات الصحیحة
                                                           

  171، ص 2016محمد طه حسین الحسیني، الأنظمة السیاسیة، منشورات زین الحقوقیة، بیروت،  -  1
  387، ص 2005فیصل كلثوم، دراسات في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مطبوعات جامعة دمشق،  -  2
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او غیر  % 60وهي عندما یشترط القانون نسبة معینة، مثل  :الأغلبیة الموصوفة -ج
 .ذلك

   :La représentation proportionnelle: طریقة التمثیل النسبي - 2
وفحواها أن یكون لكل فئة . لتي لجأت إلیها بعض الدول لتحقیق تمثیل الأقلیات السیاسیةهي أهم الطرق ا

من فئات الشعب أو حزب من الأحزاب السیاسیة عدد من المقاعد في البرلمان یتلاءم مع نسبة الأصوات 
 .التي منحها لها الناخبون في الاقتراع

الانتخاب بالقائمة، ولا یمكن تطبیقها بالنسبة لنظام  یوجد تلازم بین الأخذ بهذه الطریقة، والأخذ بنظام
  .الانتخاب الفردي

یجرى تطبیق هذه الطریقة من خلال تقسیم الدولة الى عدد من الدوائر الانتخابیة الواسعة، ثم یحدد لكل 
 وبعد الانتهاء من عملیة الاقتراع توزع. دائرة عدد من النواب، یتم انتخابهم على أساس نظام القائمة

المقاعد المحددة للدائرة الانتخابیة على القوائم المختلفة، كل منها بحسب عدد الأصوات التي حصلت 
  .علیها بالنسبة للقوائم الأخرى المتنافسة معها

مقاعد في البرلمان،  10صوت، ومخصص لها  100.000: نفترض ان دائرة انتخابیة تحتوي على :مثال
  .تقدم كل واحد منها بقائمة تتضمن أسماء مرشحیه أحزاب 04: وتنافس في الترشیح فیها

  بعد الفرز، حصلت 
  صوت 60.000):   أ(قائمة الحزب 
  صوت 20.000): ب(قائمة الحزب 
  صوت 10.000):  ج(قائمة الحزب 
  صوت 10.000):  د(قائمة الحزب 

  : یتم توزیع المقاعد العشر المخصصة للدائرة كما یلي
  مقاعد 06: من مجموع الأصوات % 60حصلت على  ): أ(قائمة الحزب 
  مقعدین: من مجموع الأصوات % 20حصلت على  ): أ(قائمة الحزب 
  مقعد واحد: من مجموع الأصوات % 10حصلت على  ): أ(قائمة الحزب 
  مقعد واحد: من مجموع الأصوات % 10حصلت على  ): أ(قائمة الحزب 
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ي یسمح لها بالوصول إلى البرلمان بما إذن هذا النظام لا تهدر أصوات أحزاب الأقلیة، الت
  .یتناسب وقوتها الانتخابیة

هي التي تفوز بجمیع المقاعد ) أ(أما إذا كان الانتخاب یتم وفقا لنظام الأغلبیة، فان قائمة الحزب 
  .وتهدر الأصوات التي حصلت علیها بقیة الأحزاب الأخرى. العشرة

  
لمقاعد على القوائم المشاركة، یحدث دائما ان تكون هناك بعد أن یتم توزیع عدد ا :طرق توزیع البقایا

  بقایا من المقاعد ومن الأصوات، فكیف یتم توزیعها؟
مقاعد، الأصوات المعبر عنها  05قوائم تتنافس على 04في دائرة انتخابیة معینة، هناك  :مثال
  :صوت، وقد حازت كل قائمة على الأصوات التالیة 90.000: هي

  صوت 37.000) :  أ(القائمة 
  صوت 26.000): ب(القائمة 
   صوت 15.000): ج(القائمة 
  صوت 12.000): د(القائمة 

أولا نحسب المعامل الانتخابي، وهو النتیجة المتحصل علیها من تقسیم مجموع الأصوات المعبر 
  عنها على عدد المقاعد في الدائرة الانتخابیة

90.000  /5  =18.000  
  :م عدد الأصوات لكل حزب على هذا المعاملمن اجل توزیع المقاعد تقس

  صوت 1.000: الباقي    2=  18.000/  37.000) : أ(القائمة 
  صوت 8.000: الباقي    1=  18.000/ 26.000): ب(القائمة 
  صوت 15.000: الباقي    0=  18.000/ 15.000): ج(القائمة 
  صوت 12.000: الباقي    0=  18.000/ 12.000): د(القائمة 

تم توزیع ثلاث مقاعد من بین الخمس، ویبقى مقعدین، فكیف یتم توزیع  یلاحظ انه
  المقاعد المتبقیة؟

  :هناك عدة طرق یتم من خلالها توزیع المقاعد المتبقاة، أهمها على الإطلاق
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هنا ینظر إلى القائمة التي لها باقي اكبر من غیرها، ویعطى لها صوت، ثم  :طریقة الباقي الأكبر -
 .تلیها، حتى یتم توزیع جمیع المقاعد المتبقیةالقائمة التي 

بـ ) د(صوت، ثم تلیها القائمة 15.000هي صاحبة اكبر باقي ) ج(المثال السابق، یلاحظ ان القائمة  في
  :صوت، فتأخذ كل من القائمتین على مقعد، وهكذا تصبح النتیجة كما یلي 12.000

  مقعد 2): أ(القائمة 
  مقعد 01): ب(القائمة 

  مقعد 01=  1+  0): ج(ة القائم
 مقعد 01=  1+  0): د(القائمة 

یعاب على هذه الطریقة أنها لا تحقق العدالة بین الأحزاب، إذ تشجع الأحزاب الصغیرة على حساب 
) ب(صوت حصلت على مقعد مثلها مثل القائمة  12.000): د(الأحزاب الكبیرة، إذ یلاحظ ان القائمة 

، )د(أكثر من ضعف عدد أصوات القائمة (صوت  26.000أن لها  التي حصلت على مقعد واحد رغم
  :لهذا یأخذ بطریقة

في هذه الطریقة یتم تقسیم عدد الأصوات التي حصلت علیها كل قائمة على   :طریقة المعدل الأقوى -
عدد المقاعد التي أخذتها زائد مقعد من المقاعد المتبقیة، فنحصل على معدل الأصوات بالنسبة لكل 

 .مة، والقائمة التي یكون لها أقوى أو اكبر من غیرها تأخذ المقعدقائ
  :في المثال السابق

  12.333) = 1+2/ ( 37.000): أ(القائمة 
  13.000)= 1+1/ ( 26.000): ب(القائمة 
  15.000)= 1+0/ ( 15.000): ج(القائمة 
  12.000) = 1+0/ ( 12.000): د(القائمة 

صوت فیأخذ المقعد الأول  15.000: ى معدل بلها أقو ) ج(الملاحظ أن القائمة 
صوت، فیكون لها المقعد  13.000: لها معدل ثان وهو) ب(المتبقى، والقائمة 

  .الثاني المتبقي
  :بهذه الطریقة تكون نتیجة توزیع المقاعد كالتالي

  مقعد 02): أ(القائمة 
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  مقعد 02): ب(القائمة 
  مقعد 01):  ج(القائمة 
  مقعد 0): د(القائمة 

  .وهكذا فان طریقة المعدل الأعلى هي الطریقة المثلى والمفضلة والاكثر استعمالا
 

  : موقف النظام الانتخابي الجزائري

بنظام الأغلبیة النسبیة بالنسبة الرئاسیة، و  اخذ المشرع الجزائري بنظام الأغلبیة المطلقة بالنسبة للانتخابات
  )1(2021لأعضاء مجلس الأمة في قانون الانتخابات لسنة 

المشرع الجزائري في ذات القانون بنظام التمثیل النسبي بالنسبة للانتخابات الولائیة والبلدیة  اخذكما 
هذه فرز اصوات الناخبین واعلان النتائج في فبالنسبة ل. وانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني

 10المؤرخ في  01- 21مر الأمن  169طریقة الباقي الأكبر، حیث نصت المادة الانتخابات، استعمل 
ینتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي " المتضمن قانون الانتخابات  2021مارس 

سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصویت تفضیلي دون  05الولائي لعهدة مدتها  
یع المقاعد على القوائم الفائزة بمقاعد، بعد توز " من ذات القانون  4الفقرة  68وأضافت المادة " مزج

ترتب الأصوات الباقیة التي حصلت علیها القوائم ... والأصوات التي حصلت على المعامل الانتخابي
الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت علیها القوائم غیر الفائزة بمقاعد، حسب أهمیة عدد الأصوات التي 

  .مقاعد حسب هذا الترتیبحصل علیها كل منها، ویوزع باقي ال

وعندما تتساوى الاصوات التي حصلت علیها قائمتان أو أكثر، یمنح المقعد الأخیر المطلوب شغله للقائمة 
  "التي یكون معدل سن مرشحیها هو الأصغر  

 .من ذات القانون بخصوص الانتخابات التشریعیة 194و  91ونفس الاحكام وردت في المادتین 

                                                           
المتضمن القانون العضوي المتعلق  2021مارس  10المؤرخ في  01-21من الأمر  247و  85 انظر المادتین - 1

بخصوص الانتخابات الرئاسیة، والمادة ، 2021مارس  10، الصادرة في 17بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة العدد 
  .بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة من ذات الأمر 218
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  .للانتخابات الرئاسیة لایصلح هذا النظام
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  المبحث الثاني

  الأحزاب السیاسیة 

برزت الأحزاب مع مطلع القرن التاسع عشر  حیث ،فكرة تكوین الأحزاب السیاسیة فكرة قدیمة
كفكرة بسیطة ثم تطورت على النحو الذي نشاهده الیوم في أغلب الدول بما یتفق ومفهوم الدولة 

  .)1(الحدیثة وتطور الحیاة السیاسیة والبرلمانیة

یتم الإعراب عن  فمن خلالها. وتعد الأحزاب السیاسیة هي أساس الدیموقراطیة في الوقت الحدیث
بدراسة الأحزاب السیاسیة على  المبحثالاتجاهات السیاسیة المختلفة في الدولة، وسنقوم في هذا 

  :)2(النحو التالي

  المطلب الأول

  مفهوم الأحزاب السیاسیة

فرع (وأهمیتها داخل المجتمع  )فرع أول(نستعرض في هذا المطلب تعریف الأحزاب السیاسیة 
  )ثان

 الأحزاب السیاسیة تعریف :الفرع الأول

اختلاف وذلك بسبب لقد اختلف الفقهاء و الباحثون في إعطاء تعریف جامع للأحزاب السیاسیة، 
مما ، وتتعدد الأدوار التي تقوم بها في الأنظمة السیاسیة المختلفة ،العقیدة والمقاصد لكل حزب

. قهیة للحزب السیاسيعدة تعریفات تختلف بحسب الأساس الذي ینظر منه الف ترتب عن ذلك
  . )3(تعریف الحزب یختلف من عصر الى آخركما  أن 

                                                           
، 1983دون دار نشر وتاریخ نشر،  نعمان الخطیب، الاحزاب السیاسیة ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة،- 1

  150ص 
  220، ص 2014أنس جعفر، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة،   -  2
 198، ص ص 1983الأحزاب السیاسیة في العالم المعاصر، دار النهضة العربیة، القاهرة نبیلة كامل،  - - 3
  .199و 
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هو كل "یرى أن الحزب )1(فتبعا لأهم التعریفات الكلاسیكیة، وفقا للفقیه الفرنسي جورج بیردو
تجمع من الأشخاص الذین یؤمنون ببعض الأفكار السیاسیة و یعملون على انتصارها و تحقیقها 
و ذلك بجمع اكبر عدد ممكن من المواطنین حولها و السعي للوصول إلى السلطة أو على الأقل 

  ).2( "التأثیر على قرارات السلطة الحاكمة

بأنها تكتل المواطنین المتحدین من أجل تحقیق هدف  كما یعرفها الأستاذ موریس دوفرجیه
  ).3(معین

تنظیم دائم على المستویین الوطني "أما بالنسبة لأهم التعریفات الحدیثة للحزب السیاسي، فهو 
والمحلي، یسعى للحصول على مساندة شعبیة، بهدف الوصول الى السلطة وممارستها بالطرق 

  .)4("المشروعة، من أجل سیاسة محددة

یمكن أن نعرف الحزب السیاسي بأنه اجتماع المواطنین في تنظیم معین بهدف الدفاع عن أفكاره 
وإقامة حوار مع الشعب ومشاركته في الحیاة السیاسیة بعض البرامج الإصلاحیة بقصد كسب 

  .المؤیدین بهدف الوصول إلى الحكم

ائص معینة یشترط توافرها من مجمل التعریفات المختلفة للحزب السیاسي، نخلص انه هناك خص
  :في تنظیم معین حتى یكون حزبا سیاسیا، أهمها

أي  فالحزب هو تجمع له صفة الدیمومة والاستمراریة، ):التجمع(دیمومة واستمراریة التنظیم  -
أن هذا التجمع لیس مرحلیاً من أجل معالجة مشاكل وجدت في فترة زمنیة محددة و الانحلال من 

وصفة الدیمومة لا تعني البقاء الأبدي و لكن فقط أن لا تكون فكرة . بعد حل هذه المشاكل
الاختفاء (حیث أن هناك الكثیر من الأحزاب تنحل . التأقیت موجودة بدایة كأحد أسس التجمع

                                                           
فقیه فرنسي وخبیر في العلوم السیاسیة والدستوریة، ولد بفرنسا سنة  Georges Burdeauجورج بیردو  -  1

  .1988وتوفي بها سنة  1905
2  -  Burdeau; Traite de science politique. Tome III p. 206. 

  .204 .موریس دیفرجي، الأحزاب السیاسیة، ص  -  3
  159، ص 1978دار النهضة العربیة، القاهرة  إبراهیم درویش، النظام السیاسي، الطبعة الرابعة، -  4
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الحیاة السیاسیة كلیاً، التمزق و انضمام التیارات الممزقة إلى أحزاب أخرى موجودة سابقاً أو  من
  .نتیجة للظروف السیاسیة) تشكیل أحزاب جدیدة، الاندماج كلیاً في أحزاب أخرى

، بأن )1(المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12القانون العضوي المادة الرابعة من  في ذلك نصتو 
  ...اسي یؤسس لمدة غیر محدودةالحزب السی

و یقصد بذلك أن یكون الحزب یملك تنظیماً متكاملاً على  :مستوى وطني ومحلي تنظیم على -
المستوى الوطني، أي أن یكون لهذا التجمع فروع في جمیع أو معظم أقالیم الدولة، ویوجد بذلك 

ذا التجمع محصوراً في إقلیم أما إذا كان ه. علاقات منظمة بین هذه الفروع و الهیئة المركزیة
معین أو لفئة محددة فلا یمكن لنا تسمیته حزباً إلا تجاوزاً، لأن مثل هذا التجمع یأتي للمناداة و 
الدفاع عن مصالح إقلیمیة ضیقة، في حین أن الحزب السیاسي یجب أن یكون له برنامج وطني 

 .متناولاً جمیع المسائل المطروحة في الدولة

، تقضي، أن المؤتمر  04-12من القانون العضوي رقم  24لمادة لأحكام ا وفقافولذلك، 
التأسیسي للحزب لا یمكن أن یعقد بصفة صحیحة الا بتمثیل ثلث الولایات موزعة عبر التراب 

  .، وهذا دلالة على الطابع المحلي والوطني للحزب)ولایة16(الوطني 

عتبر الهدف الأساسي للحزب السیاسي ی :الرغبة في الوصول الى السلطة بوسائل مشروعة -
 ة معلنة هدفها الوصول إلى مقالیدالعمل للوصول إلى الحكم، أي یجب أن یكون لهذا التجمع إراد

  . السلطة، سواء بمفرده أو بالتحالف مع أحزاب أخرى

 أما إذا كان هدفه هو فقط التأثیر في الحیاة السیاسیة و التأثیر على السلطة فیصنف هذا التجمع
المقررة دستوریاً (و أن یسلك في سبیل الوصول إلى هذا الهدف الطرق المشروعة . كقوة ضغط

                                                           
المتعلق بالاحزاب السیاسیة، الجریدة  2012جانفي  12المؤرخ في  04-12انظر القانون العضوي رقم  - 1
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، و بذلك یختلف عن الجمعیات و التنظیمات السریة أو المسلحة التي تهدف للوصول )وقانونیاً 
  .)1(إلى الحكم بطرق غیر مشروعة

الحزب  السالف الذكر بأن  04- 12القانون العضوي رقم من  3المادة  وفي ذلك ذهبت أحكام
ویجتمعون لغرض وضع مشروع سیاسي مشترك حیز  ،تجمع مواطنین یتقاسمون نفس الأفكار هو

إلى ممارسة السلطات والمسؤولیات في قیادة الشؤون  بوسائل دیمقراطیة وسلمیةالتنفیذ للوصول 
 العمومیة

التي یسعى الحزب  الدعم الشعبي من بین الأهدافإن  :شعبي) مساندة(البحث عن دعم 
لتحقیقها و هذا بجمع اكبر عدد ممكن من الأفراد حول الأفكار و البرامج التي یسعى لها و هذا 
بطرقة سلمیة و بممارسة الإقناع و بهذه الطریقة یمكن الحصول على عدد لا بأس به من 

  .الأصوات الناخبین التي توصله الى السلطة

  السیاسیة أهمیة الأحزاب: الثاني الفرع

 دیمقراطیةإن العلاقة جد وثیقة بین الأحزاب والدیمقراطیة لدرجة أن الفقه یكاد یجمع على أنه لا 
  ).2(دون أحزابمن 

وتتفق مع طبیعة النفس البشریة من  ة، الدیموقراطی الأساس الذي تقوم علیههي  تعد الأحزاب
العیش دائما في جماعة منتظمة لتحقیق في حیث أن الإنسان كائن اجتماعي بطبیعته یرغب 

إذ إنها  تساهم في . أن الأحزاب ضرورة یقتضیها التطبیق الدیمقراطي علاوة علىرغبته وأهدافه، 
وتسمح بوجود معارضة منتظمة . تكوین رأي عام یؤدي لمشاركة المواطنین في الشئون العامة

  .تحول دون إفساد الحكومة

   :التالیةالأهداف وتحقق الأحزاب 

تعد الأحزاب أداة لخدمة المنافسة في الصراع  :توجیه جماهیر الأفراد وتكوین رأي عام -
السیاسي، وبالتالي تكون حلقة اتصال بین مختلف الجماعات السیاسیة والناخبین وذلك من أجل 

                                                           
والتطبیق، مركز الدراسات محمد ابراهیم خیري الوكیل، التنظیم القانوني للأجزاب السیاسیة، بین النظریة  - 1

  44، ص 2015العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 
  .6نبیلة كامل، مرجع سابق، ص  -  2



 الأحزاب السیاسیة: مشاركة المواطن في السلطة :الخامسالمحور 

 

107 
 

ئق تحقیق العمل السیاسي المنتظم، وبالتالي فإنها تعمل على خلق رأي عام مستنیر بصیر بحقا
  .الأمور

وقد أثبتت التجارب أن جماهیر الأفراد من الیسیر التأثیر علیها بالخطابة ودفعها لاتخاذ قرارات 
عفویة دون أي دراسة، أما إذا انتظمت هذه الجماهیر في مجموعات وقامت بدراسة متأنیة 

اجتماع عام  مختلفا تماما للقرارات المتخذة في والوقوف على أبعاده، لأدى ذلك أن یكون القرار
  .تحت تأثیر الخطابة

كما أن الحزب یقوم بتجمیع الأفكار والآراء ویتولى صیاغتها في إطار تنظیمی موحد وعرضها 
  .)1(فیما یسمیه برنامج الحزب

یؤكد وجود الأحزاب السیاسیة  :منع تحكم الحزب الحاكم واستبداده والحیلولة دون حكم الأقلیة -
الدیموقراطیة، وبالتالي تحول دون تسلط فرد أو مجموعة أفراد على السلطة تحقیق الممارسة 

السیاسیة، لأنه في ظل وجود أحزاب تشعر الحكومة بالمسئولیة وتترسم خطاها في تنفیذ خططها 
بحذر لأنه وإن كانت تعتمد على حزب الأغلبیة الذي یكون من بینه أعضاء الحكومة في الغالب 

نفسها دائما أمام حزب أو مجموعة أحزاب في مقاعد المعارضة تحاسبها الأعم، إلا أنها تجد 
  .)2(اعلى أعمالها المختلفة وتنتقد تصرفاته

كما أن حركة الأحزاب في انتقالها من مكان الأغلبیة الحاكمة إلى مكان المعارضة في المجلس، 
عینة بالحكم والاستئثار ثم العودة ثانیة إلى الأغلبیة تحول دون استبداد أحزاب معینة أو فئة م

  .بالسلطة

إذا كانت الحكومة تمثل الأغلبیة في الدولة، فیجب أن تسمح للأقلیات  :تنظیم المعارضة
السیاسیة تكوین منظمات شرعیة تعبر عن وجهة نظرها وتقف من الحكومة موقف المعارض، ولا 

زب معین واضح یتأتى ذلك إلا في ظل التعدد الحزبي الذي یجعل المعارضة منظمة في ح
  .)3(المعالم ویعمل في الضوء

                                                           
عطیة مصطفى عامر، الأحزاب السیاسیة في النظام السیاسي والقانون الوضعي والاسلامي، دار الفكر  - 1

  158، ص 2014الجامعي، الاسكندریة، 
  197ص ة المعاصرة، دار النهضة العربیة، القاهرة،الأنظمة السیاسییحي الجمل،  -  2
دار حمدي عطیة مصطفى عامر، الأحزاب السیاسیة في النظام السیاسي والقانون الوضعي والاسلامي،  -  3

  161، ص  2014الفكر الجامعي، الاسكندریة، 
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أما إذا كانت الحكومة لا تسمح بوجود التعدد الحزبي فإن العمل السری سیستشري والخروج على 
وعدم انتظام العمل عموما، ولهذا فإن من  الشرعیة ینتشر بما یؤدي إلى كثرة القلاقل في الدولة

تكون هناك علاقة بین الحزب الحاكم مصلحة حكومة الأغلبیة وجود معارضة ظاهرة وأن 
ومن علاقاتهما المتبادلة تستمد الحیاة السیاسیة الدفع اللازم لها نظرا لما یترتب على . والمعارضة

 .العلاقة من رقابة مستمرة وما تتیحه من فرص للآراء المتباینة

السیاسیة بدور  تقوم الأحزاب :تحدید المشاكل القائمة في المجتمع لوضع الحلول المناسبة لها
ویتم ذلك . قیادي في تحدید مشاكل المجتمع وإبراز الحاجات الملحة التي تحتاج إلیها الجماهیر

من خلال المناقشات وعرض وجهات النظر داخل الاجتماعات الحزبیة أو عن طریق النشر في 
  .الصحف الحزبیة

سیا من عوامل الحیاة تعتبر الأحزاب عاملا سیا :تنشیط الأحزاب السیاسیة داخل المجتمع
السیاسیة داخل المجتمع لأنها تتنافس مع بعضها البعض لضم أعضاء جدد ولكسب مؤیدین 
لبرامجهم تقوم بعقد الاجتماعات الحزبیة الدوریة، وتعهد للكتاب والمفكرین الذین یعرضون أفكارهم 

ناقشة وإثارة بالعمل على نشر أفكار الحزب، كما تقوم الأحزاب بطرح القضایا العامة للم
الموضوعات التي ترغبها الجماهیر وتحثهم على مشاركة المجتمع الذي یعیشون فیه ویعملونه 

  .على حلها

  المطلب الثاني

  تقسیمات الأحزاب السیاسیة

ذلك إلى الفوارق بینها فیما یخص أیدلوجیتها یعزو تنقسم الأحزاب إلى تقسیمات متعددة، و 
ونعرض في هذا الفرع المحاولات الفقهیة التي بذلت من أجل إیضاح  وطبیعتها وحجمها وأهدافها،

  .)فرع ثان(ثم نعرض بعد ذلك التقسیمات العملیة للأحزاب )فرع أول(تقسیم أمثل للأحزاب

  السیاسیة لأحزابالفقهیة ل تقسیماتال: الفرع الأول

ومن أشهر الفقهاء الذین حاولوا ذلك الأستاذ موریس  حاول بعض الفقهاء تقسیم الأحزاب،
على أساس البنیان والتركیب : الأول دیفرجیه الذي قسم الأحزاب اعتمادا على معیارین

  :)1( على أساس العضویة: والثاني، الاجتماعي للأحزاب
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  : لبنیان والتركیب الاجتماعيلتقسیم الأحزاب استنادا  - 1

  :یان والتركیب الاجتماعي إلى نوعیننبال تنقسم الأحزاب استنادا إلى

ویعتمد ، ویطلق علیها البعض أحزاب القلة المختارة :Partis de Cadresأحزاب الكوادر  -أ 
الشخصیات  استقطابویسعى إلى  .الحزب في تنظیمه على مجموعة من الشخصیات المؤثرة

  ).1(الأعضاءالكبیرة المرموقة سیاسیا واجتماعیا دون النظر إلى عدد هؤلاء 

بطبیعته، لفقد الصلة  وهذا النوع من الأحزاب لا یرتكز على قاعدة صلبة لأن تكوینه ضعیفا
بالقاعدة العریضة من الناخبین، ویعمل عادة من خلال لجانه في الوحدات المحلیة أو في 

 .المجموعات البرلمانیة

  .تحت هذا النوع من الأحزاب معظم الأحزاب المعتدلة والمحافظة ویندرج

سابقیها  على عكستقوم هذه الأحزاب  :Les Partis de Massesالأحزاب الجماهیریة  - ب
وتعتمد هذه  .على ضم أكبر عدد ممكن من الأفراد للمشاركة في نشاط الأحزاب وأعمالها

لقیادات الحزب الذین یقومون بتوجیه جماهیر  الأحزاب على التنظیم الدقیق والمحكم والطاعة
  .الناخبین، كما یتمتع قادة هذه الأحزاب بالنفوذ والتأثیر الكبیر في أعضاء الحزب

وتتحدد سیاسة الأحزاب الجماهیریة في مؤتمرات دوریة تتم خلالها المناقشات في جو دیموقراطي 
  .)2(حر على المستویات من القاعدة حتى القمة

ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع من الأحزاب، الأحزاب الاشتراكیة والأحزاب الشیوعیة والأحزاب 
لحزب الوطنى الفاشي الإیطالي وامثل الحزب الفاشیة التي ظهرت ما بین الحربین العالمیتین 

  .)النازي( الاشتراكي الألماني

  :تقسم الأحزاب استنادا إلى العضویة - 2

موریس دیفرجیه الأحزاب استنادا إلى العضویة إلى أحزاب مباشرة وأحزاب غیر  الفقیهیقسم 
  .مباشرة

                                                           
  215النظم السیاسیة في العالم المعاصر، مرجع سابق، ص  سعاد الشرقاوي، -  1
  37سعاد الشرقاوي، الأحزاب السیاسیة وجماعات الضغط، الطبعة الثانیة، دار المعارف، القاهرة، ص  -  2
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هي التي تكون عضویتها مفتوحة للأفراد مباشرة، أي بمجرد تقدیم طلب  :الأحزاب المباشرة -أ
الانضمام للحزب یصبح الفرد عضوا فیه، ویلتزم العضو في مثل هذه الأحزاب بدفع اشتراك 

  .ویلتزم بالمشاركة في جمیع الاجتماعات المحلیة التي یعقدها الحزب شهري للحزب،

هي الأحزاب التي لا تتم العضویة فیها بمجرد تقدیم الطلب، بل  :الأحزاب غیر المباشرة - ب
تكون العضویة فیها عن طریق الجماعات وأعضاء النقابات والاتحادات والتعاونیات وأبرز 

  .حزب العمل البریطاني الأمثلة لهذا النوع من الأحزاب

  : التقسیمات العملیة للأحزاب: الفرع الثاني

ثلاث  ونستطیع أن نمیز بین السیاسیة،  من الناحیة العملیة تتعدد صور وتقسیمات الأحزاب
ودول تأخذ بالثنائیة  وهي دول تأخذ بنظام الحزب الواحد، ،صور منها من حیث التطبیق العملي
  :الحزبیة ودول تأخذ بالتعددیة الحزبیة

غداة نجاح الثورة  القرن العشرینظهر نظام الحزب الواحد في مطلع  :نظام الحزب الواحد - أولا
ونظام . ومنها إلى دول العالم الثالث. في سائر دول أوروبا الشرقیةبعدها ثم انتشر  ،الروسیة

جامدا بمعنى أن یوجد حزب واحد على الساحة السیاسیة یحتكر  إما أن یكون ،الحزب الواحد
، كما لا جانبهولا یجیز وجود تنظیمات أخرى إلى  ،ممارسة السلطة ویهیمن على جهاز الحكم

 قبل تفككه السوفیتي یسمح بوجود تیارات داخل الحزب ومن الأمثلة على ذلك الحزب الشیوعي
ي في ألمانیا في عهد هتلر، الحزب الفاشي في إیطالیا في ، والحزب الناز بتفكك الاتحاد السوفیتي

عهد موسولینی، الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي العربي في مصر في عهد الرئیس جمال عبد 
  .)1(الناصر

وجدیر بالذكر أن جانبا كبیرا من الفقهاء یرون وبحق أن نظام الحزب الواحد لا یعد ضمن النظم 
لأن النظام الحزبي . أو المضمون جافاة للحقیقة سواء من حیث المعنىالحزبیة لأن في ذلك م

یجب أن یقوم على أكثر من حزب واحد، كما أن الحزب الواحد لن یكون أكثر من أداة في ید 
 .)2(الطبقة الحاكمة تسخره لمصلحتها ولتحقیق أهدافها

                                                           
  242سعاد الشرقاوى، النظم السیاسیة في العالم المعاصر، مرجع سابق ص  -  1
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عجب أن نرى أن نظام الحزب الواحد كان عماد النظم الدیكتاتوریة كالاتحاد السوفیتي سابقا  لا
 في بدایة العقد التاسع من القرن العشرین، ودول أوروبا الشرقیة قبل انهیار النظام الشیوعي

دول بینما تعدد الأحزاب كان عماد ال. وألمانیا النازیة وإیطالیا الفاشیة وأغلب الدول النامیة
  .)1(فعلا فإن الحزب الواحد في طریقه للاندثار إن لم یكن قد اندثر ،وبصفة عامة، الدیموقراطیة

یقوم نظام الثنائیة الحزبیة على أساس وجود حزبین فقط أو حزبین  :الثنائیة الحزبیة - ثانیا
حزب رئیسیین یتنافسان على الحصول على أصوات الناخبین وعلى تبادل السلطة نتیجة وصول ال

  .للحكم وتشكیلة الحكومة

والثنائیة الحزبیة قد تكون جامدة، إذا كان كل حزب یفرض رأیا محددا على أعضائه أثناء 
 .على الوزراء والنواب التصویت، واتباع تعلیمات الحزب مما یزید من سلطة الحكومة

إذا كان الحزب لا یتشدد في الرقابة على أعضائه أثناء التصویت على موضوع  وقد تكون مرنة،
  .فكل عضو له أن یصوت كما یرغب دون الرجوع إلى الحزب. معین

ومن التطبیقات المعاصرة الواضحة الثنائیة الحزبیة المملكة المتحدة، لأن السلطة یتبادلها حالیا 
دة الأمریكیة التي یتبادل السلطة فیها تحیات المل وحزب المحافظین، والولاكل من حزب العما

والولایات  الحزب الجمهوري والحزب الدیموقراطي إلا أن وجود هذین الحزبین في المملكة المتحدة
  ).2(المتحدة الأمریكیة

 حةاسلا ىلع لقلأا ىلع یقصد بالتعددیة الحزبیة وجود ثلاثة أحزاب :التعددیة الحزبیة -ثالثا
  .أغلب دول أوروبا الغربیة بنظام التعددیة الحزبیة وتكاد تأخذ. ةسییالسا

وفي ظل هذا النظام تتقارب الأحزاب فیما بینها في القوة بحیث لا یكون الإحداها السیطرة التامة، 
وغالبا لا یحصل أحدها على أغلبیة برلمانیة دائمة ومطلقة تجعله ینفرد بالسلطة، ولهذا نجد أنه 

ض الأحزاب التي یكون بینها حد أدنى من الاتفاق في الأهداف من الناحیة العملیة تتألف بع
  .)3(والمبادئ

                                                           
  124حمید حنون خالد، الأنظمة السیاسیة، المكتبة القانونیة، بغداد، ص  -  1
محمد سلیمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الاسلامي،  -  2

  336، ص 1986دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، القاهرة، 
  160محمد ابراهیم خیري الوكیل، مرجع سابق، ص  -  3
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  :والتعدد الحزبي یأخذ صورا مختلفة أهمها

قد تأخذ دولة بالتعددیة الحزبیة ولكن أحد الأحزاب هو الذي یكون له  :نظام الحزب المسیطر - 1
الأخرى الوصول  الأحزابالسیطرة على ما عداه بحیث یستأثر دون غیره بالسلطة ویحول دون 

  .)1(إلى السلطة

ومن أوضح الأمثلة على نظام الحزب المسیطر في ظل التعدد الحزبي الحزب الرادیكالي في 
فرنسا في الجمهوریة الثالثة، والحزب الدیموقراطي المسیحي في إیطالیا والحزب الاشتراكي في 

، وحزب ۲۰۱۱ینایر  ٢٥بل ثورة ق الدول الإسكندنافیة والحزب الوطني الدیموقراطي في مصر
إلى حزبین هما حزب المؤتمر القدیم وحزب المؤتمر  1997المؤتمر الهندي قبل انقسامه سنة 

  .الجدید

ولا شك لدینا أن وجود الحزب المسیطر یؤدي إلى انعدام الدافع المنشط الحیاة السیاسیة 
لأن تواجد حزب معین في السلطة فترة  والوصول إلى حالة من الثبات وعدم الحركة السیاسیة،

زمنیة طویلة یؤدي إلى شعوره بالثقة الكبیرة في نفسه نتیجة تأیید الغالبیة من الأفراد مما یؤدي 
اسیا من عوامل النهوض إلى ضعف نشاطه واحتمال المعارضة التي تعد عاملا أس

  .یةطبالدیموقرا

اسي إلى تجمعات أخرى كالنقابات أو كما یؤخذ على نظام الحزب المسیطر نقل العمل السی
  .جماعات الضغط

وربما یؤدي الأمر في النهایة إلى الیأس التام من المعارضة من تحقیق أهدافها في ظل هذا 
النظام مما یجعلها تلجأ إلى مناهضة النظام بأسره وتكوین الخلایا السریة من أجل الانقضاض 

  .اخل الدولةعلى النظام أو تشجیع الاضطرابات والقلاقل د

  .ولهذا فإننا لا نجد له وجود إلا في الدول المتخلفة أو الدول النامیة

وتكاد تنحصر  ،وهي الدول التي لا توجد بها سوى ثلاثة أحزاب فقط :النظم ثلاثیة الأحزاب - 2
ومن ثم فإننا . )2(منها بلجیكا والنمسا ولوكسمبورج ،الدول ثلاثیة الأحزاب في دول قلیلة جدا

                                                           
  72، ص1979مكتبة الطلیعة اسیوط، ) فكرة ومضمون،( السید خلیل هیكل، الأحزاب السیاسیة -  1
  307حمدي عطیة مصطفى عامر، الاحزاب السیاسیة، مرجع سابق، ص  -  2
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وغالبا ما تنتهي من حیث التطبیق العملي إلى  ،النظم الثلاثیة الأحزاب نظما استثنائیة تعتبر 
  .نظام الحزبیة الثنائیة

وهو النظام الذي تتعدد فیه الأحزاب، ویكون كل حزب مستقل عن  :التعدد الحزبي التام - 3
تعتبر فرنسا . عن مصالح فئویة محدودة بموقفه الذي یعبر بهكل منه  یتمسكو  ،الحزب الآخر

في ظل هذه الأنظمة فنادرا ما  نظرا لكثرة الأحزابف .وإیطالیا أمثلة نموذجیة لتعدد الأحزاب
وبالتالي فإن فكرة الائتلاف في هذه الأحزاب أمر ضروري ولازم  ،یحصل حزب على أغلبیة كبیرة

 .)1(دولةحتى لا ینعكس هذا على ممارسة العمل السیاسي داخل ال

، والحزب الشیوعي والحزب 1974ومن الأمثلة على ذلك تحالف أحزاب الیسار في فرنسا سنة 
الاشتراكی، جبهة الحكومة التي ضمت الحزب الدیموقراطي من أجل الجمهوریة وأحزاب الوسط 

الإنقاذ الوطني في  وجبهة. وتجمعوا حول الرئیس جسیكار دستیان لإنجاحه وتحقق لهم ما یریدون
  .من عدد كبیر من الأحزاب المعارضة 2013مصر والتي تكونت عام 

                                                           
  118رجب عبد الحمید، مرجع سابق، ص  -  1
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 
  

من خلال ما تم استعراضه في هذه المحاضرات المتواضعة، یتضح أن القواعد الدستوریة هي 
التي كان  ، وان الدراسة لا تستقیم بدراسة هذه القواعد لوحدها،أساس دراسة القانون الدستوري

موضوع مطبوعة في السداسي الأول بعنوان محاضرات في القانون الدستوري، مالم تتوج بدراسة 
  .الأنظمة السیاسیة والتي كان موضوع هذه المطبوعة

تعتبر هي المقدمة الأساسیة لدراسة  للقانون الدستوريأن النظریة العامة انه مما لا شك فیه 
ویمكن القول بأن النظریة العامة للقانون  .دولة من الدولالنظام الدستوري الوضعي في أیة 

فهي نظریة مستقلة لها . الدستور تختلف في كثیر من القواعد عن مثیلاتها في نظریة القانون
قواعدها الخاصة التي تمیزها عن النظریة العامة للقانون، ویرجع هذا الاستقلال الى اختلاف 

القانون الدستوري، باعتباره القانون الذي ینظم العلاقة بین السلطة طبیعة العلاقات التي یحكمها 
والحریة من خلال تنظیمه للسلطات العامة في الدولة، عن القواعد القانونیة التي تحكم علاقة 

ویتضح ذلك الاختلاف من عدم تماثل مصادر . الدولة بالأفراد أو علاقة الأفراد بعضهم ببعض
  .یة نفاذ هذه القواعد وطریقة تعدیلها ووسائل انهائهاالقواعد الدستوریة، وكیف

فكذا الحال فان الانظمة السیاسیة تختلف من دولة الى أخرى، من خلال أساس التقسیم ولا 
سیما مبدأ الفصل بین السلطات، فالدول التي تعتنق مبدأ الفصل التام بین السلطات فتأخذ 

فصل المرن بین السلطات فهي تعتمد النظام البرلماني بالنظام الرئاسي، والدول التي تعمل بمبدأ ال
على غرار انجلترا والمانیا، ودول قلیلة جدا اذا لم تكن دولة سویسرة لوحدها تدمج بین السلطات 

  .لصالح السلطة التشریعیة ویسمة نظامها بنظام حكومة الجمعیة

الانظمة، بل ادمجت  غیر أن هناك مجموعة من الدول لم تختر لنفسها نظاما معینا من هذه
مظاهر نظامین اثنین وهما النظام البرلماني والنظام الرئاسي، وانشأت نظاما هجینا رابعا، وهو 

  .النظام شبه الرئاسي
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